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 ٢٣/٩/١٩٩٠تاريخ تقديم الطلب: 

  
  المقــدمة

  
، بمناسبة مرور عشرة أعوام على وفاة أحمد الشقيري، ١٩٩٠يأتي نشر هذا الكتاب في عام 

، ١٩٧٥ه في عام ؟" مكتوبة بخط يد ٢٠٠٠اĐاهد العربي الفلسطيني، ودراسة "فلسطين في عام 
  ولكنها لم تنشر في حياته وحتى الآن.

  
م) واسـتقراء للمسـتقبل بعـد ١٩٧٥تتضمن هذه الدراسـة تحلـيلات للماضـي والحاضـر (حـتى عـام   

ربـــع قـــرن، مـــع حلـــول العـــام ألفـــين.  وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى تحقـــق توقعـــات الكاتـــب، فـــإن القـــارئ لهـــذه 
وســـيحس بالتفــــاؤل والأمــــل بالمســــتقبل، ذلــــك أن أحمــــد  الدراســـة ســــيجد فيهــــا حقــــائق هامــــة وآراء قيمــــة،

الشقيري كان قوي الإيمان باالله ثم بقدرات الأمـة العربيـة.  تغمـده االله بواسـع رحمتـه وأجـزل لـه الثـواب علـى 
  ما قدم من عمل وفكر في الحياة العربية والدولية.

  
  

 م.١٩٩٠تموز (يوليو)  –عمان 

  



  ؟ ٢٠٠٠فلسطين في عام 
  

  ثير حقا، وخطير حقا..إنه سؤال م  
إنــه مثــير حقــا لأنــه يتصــل بــأعز آمــال الأمــة العربيــة وأقــدس أمانيهــا، ويــرتبط بنضــال طويــل مريــر   

خاضـــته الجمـــاهير العربيـــة عـــبر خمســـين عامـــا ويزيـــد، وبـــذلت مـــن أجلـــه أغلـــى التضـــحيات، والشـــهداء هـــم 
في وحــــدēا ووجودهــــا، ودورهــــا وإنــــه خطــــير حقــــا لأنــــه يتنــــاول مصــــير الأمــــة العربيــــة  …الأغلـــون والأعلــــون

  التاريخي في أداء رسالتها نحو نفسها ونحو الإنسانية جمعاء.
  

والجــواب علــى هــذا الســؤال، يطــرح بطبيعــة الحــال وبصــورة أكثــر تحديــدا ووضــوحا الســؤال بصــيغة   
؟ هل ستكون إسرائيل قائمة علـى الـتراب الفلسـطيني، تحتـل  ٢٠٠٠أخرى، ما هو مصير إسرائيل في عام 

لــــك الجــــزء الغــــالي مــــن الــــوطن العــــربي الكبــــير.. هــــل ســــيظل الشــــعب الفلســــطيني بعيــــدا عــــن أرض آبائــــه ذ
  وأجداده، نائيا عن مدنه وقراه، ومغانيه ومقدساته؟

  
لقد انقضى عصر النبوات، وليس لأحد أن يدعي النبوة ليكون قادرا على التحـدث في المسـتقبل   

وكانــت "المســتقبلية" علمــا لــه قــوانين وضــوابط تعــين  –حت والإفاضــة في الأحــداث قبــل وقوعهــا، فقــد أصــب
ــــة والعرافــــة  ــــم"، في الماضــــي، يســــتعين بالكهن ــــراءة المســــتقبل.. وكــــان هــــذا "العل ــــدارس علــــى ق الباحــــث وال
والســحرة، ولكــن أصــبح في هــذه الأيــام، يجمــع الحقــائق ويــنظم الوقــائع مــأخوذة كلهــا مــن ســجل الماضــي 

ذ، هــو بنفســه جــواب المعادلــة.. أشــبه مــا يكــون بالعمليــات الرياضــية في والحاضــر، ويكــون المســتقبل، عندئــ
  الجبر والحساب..

  
ولكننا، بادئ ذي بدء، يجب أن نحذر من خطأ فـادح يقـع فيـه العديـد مـن البـاحثين والدارسـين،   

اتــه ذلــك أĔــم كثــيرا مــا يتوقعــون للمســتقبل أن يــأتي بنفســه يجــر أذيالــه.. أو أن المســتقبل لــه كيــان قــائم بذ
يسقط من السماء بغتة أو يبرز من وراء الغيب فجأة في معزل عن نواميس التطور الإنساني وقوانين الحيـاة 

  المتحركة دائما وسرمدا..
  

والحقيقــة الثابتـــة أن المســتقبل تصـــنعه عوامـــل شــتى، كمـــا صــنع الماضـــي مـــن قبلــه، والحاضـــر الـــذي   
ر يصنعه الإنسان، وليس مصادفة أو لقطـة يجـدها نعيشه قد صنع كذلك، ومسيرة الحياة كلها تطور مستم

  على قارعة الطريق..



  
وكــان لا بــد لهــذه المقدمــة المــوجزة لنؤكــد أن إســرائيل القائمــة اليــوم علــى أرضــنا وبــين ظهرانينــا قــد   

صــنعتها "عوامــل" متعــددة قــد تظــافرت لتحقــق قيامهــا ووجودهــا، وتعمــل كــذلك علــى اســتمرارها إلى يومنــا 
كد حقيقة أخرى أن "عوامل" أخرى كفيلة بأن تزيـل وجودهـا مـن علـى أرضـنا وتعيـد الـوطن هذا.. كما لنؤ 

  شعب فلسطين الأصيل العريق. –السليب إلى أصحابه الشرعيين 
  

العوامـل الـتي صـنعت إسـرائيل،  –وتقودنا هـذه البديهيـة القاطعـة إلى أن نبحـث عـن هـذه العوامـل   
وليطمـــئن الخـــائفون أننـــا نقصـــد إســـرائيل  –هـــا أو قهرهـــا وإزالتهـــا والعوامـــل الـــتي تعمـــل علـــى إضـــعافها وإذابت

  الدولة، فإن مصير الشعب الذي خلقته هذه الدولة له بحث آخر ليس له مكان في هذا المقام.
  

وكائنــا مــا كــان الأمــر، فــإن هــذه العوامــل هــي الــتي تحــدد الإجابــة عــن مســتقبل فلســطين في العــام   
د والعشــرين حــتى لا نكــون ملتــزمين بيــوم كــذا، مــن شــهر كــذا، مــن عــام  ، أو في أوائــل القــرن الواحــ٢٠٠٠

كذا.. والكلام عن مستقبل فلسـطين هـو بالتـالي يتنـاول مسـتقبل إسـرائيل.. والعوامـل في كـلا الموضـوعين، 
  هما وجهان لقطعة النقد الواحدة تتلخص فيما يلي:

  

  العامل الأول: مستوى القدرة القومية:
  

م، ومـــــن بعـــــده صـــــك الانتـــــداب علـــــى فلســـــطين في عـــــام ١٩١٧ر في حينمـــــا صـــــدر وعـــــد بلفـــــو   
م، كان مستوى القدرة القومية غاية في الانخفاض والانحطاط، فمنذ أن سقطت السيادة العربية في ١٩٢٢
 أواخر

العهد العباسي فقد العرب كياĔم السياسي وتجمدت طاقاēم وسادهم التخلف على مدى خمسة قرون 
، وجاءت الحرب العالمية لتستنزف طاقاēم وكانت ثروēم الوحيدة هي آمالهم في عهد الحكم العثماني

  العظمى بالحرية والسيادة والاستقلال، وقد تحركت حوافزها في أواسط القرن التاسع عشر وما بعده.
  

وما أن وضعت الحرب العالمية أوزارها حتى واجهت الأمة العربية تحديا كبيرا لا تملك القـدرة علـى   
عـــه أو ترويضـــه، فالشـــمال الإفريقـــي تحـــت الاســـتعمار والحمايـــة، بريطانيـــا في مصـــر، فرنســـا في تـــونس تطوي

والجزائــر ومــراكش، وإيطاليــا في ليبيــا.. أمــا المشــرق العــربي، وكــان مقــر الحركــة العربيــة، فقــد وقــع فــورا تحــت 
ريطانيــــــا والصــــــهيونية في الســــــيطرة الأجنبيــــــة، بريطانيــــــا في العــــــراق والأردن، وفرنســــــا في ســــــوريا ولبنــــــان، وب



فلسطين.. وكل ذلك في عالم كانت الكلمة العليا فيه للحلفاء، فقـد خرجـوا منتصـرين في الحـرب.. والويـل 
  للمغلوب..

  
وكانــت كارثــة الكــوارث تلــك التجزئــة الــتي حلــت بالمشــرق العــربي، فقــد أصــبح ميســورا للاســتعمار   

مــة العربيــة شــعبا شــعبا.. ولــو أن اســتعمارا واحــدا بســط أن يســيطر علــى الــبلاد العربيــة قطــرا قطــرا وعلــى الأ
يده على المشرق العربي بأجمعه لكانت مقاومته الشاملة أيسر وأسرع، ولواجهـت الصـهيونية "أمـة" المشـرق 
العربي بكاملها، بدلا من أن تجـد أمامهـا سـتمائة ألـف فلسـطيني، وكـان هـذا هـو عـدد الشـعب الفلسـطيني 

 في أوائل العشرينات..
 
بدأ الصراع على الساحة الفلسطينية.. الشعب الفلسطيني يتصدى للاستعمار البريطاني وللصهيونية و 

العالمية، والأقطار العربية من حوله مشغولة هي كذلك بالكفاح لانتزاع حريتها واستقلالها وإقامة الحكم 
لسطيني، والعربي "فقيرا" الوطني على أرضها، وإجلاء الحكم الأجنبي بجيوشه ومؤسساته، وكان الصراع الف

في قدراته، غنيا في طموحاته، ولا تثريب على شعب فلسطين والأمة العربية في ذلك، فتلك طبيعة الأمور 
  بعد قرون من التخلف والانحطاط..

  
وتجســــد الصــــراع الفلســــطيني في مراحلــــه الأولى بالاحتجــــاج السياســــي، وإرســــال الوفــــود، وإقامــــة   

اهرات الشـــعبية، ثم تطـــور الأمـــر إلى اصـــطدامات مســـلحة في المـــدن الرئيســـية، الاجتماعـــات الوطنيـــة والمظـــ
وتصاعد بعد ذلك إلى ثورات شاملة واضطرابات متواصلة ودفع الشعب بخيرة أبنائـه إلى ميـادين الشـهادة، 
ولكـــن المعركـــة لم تكـــن متكافئـــة إطلاقـــا، فالشـــعب الفلســـطيني محـــدود المـــوارد يتصـــدى للصـــهيونية العالميـــة 

اēــا واتصــالاēا الدوليــة تســندها الإمبراطوريــة البريطانيــة بخبراēــا الاســتعمارية وجيوشــها، وقــد بلغــت في بثرو 
أواخر الثلاثينيات ما يقرب من مائة ألف جندي بريطاني بأسراđم الجوية وكتائب دباباēم ومصـفحاēم.. 

ل الدول الاسـتعمارية المنتصـرة، فـلا وكل ذلك في زمن لم يكن في الحياة الدولية إلى عصبة الأمم، وهذه تمث
رأي عـــام دولي، ولا دول عـــدم الانحيـــاز، ولا دنيـــا العملاقـــين تعـــيش الشـــعوب الصـــغيرة في كنـــف حروđمـــا 

 الباردة، وصراعاēما المتعاقبة.
وخلال معظم الحقبة التي خاض الشعب الفلسطيني صراعه الدامي في مواجهة الصهيونية   

وطن العربي شيء اسمه الدول العربية.. لقد كان الوطن العربي كله من المحيط والاستعمار، لم يكن في ال
إلى الخليج تحت السيطرة الأجنبية، احتلالا، أو حماية، أو انتدابا أو نفوذا بشكل أو بآخر.. ومع هذا 
، فقد كانت الأقطار العربية تساند شعب فلسطين بالتأييد السياسي، والمتطوعين، والأموال، والأسلحة



ولم يتردد أولياء الأمر في الوطن العربي في أن يناشدوا دول الحلفاء أن يعملوا على إنصاف الشعب 
  الفلسطيني ووضع حد للغزوة اليهودية التي يقودها ويؤيدها الاستعمار البريطاني..

  
 ولكـــن دول الحلفـــاء وبريطانيـــا في المقدمـــة، كـــانوا ملتـــزمين بإقامـــة دولـــة يهوديـــة في فلســـطين علـــى  

م حـــتى أصـــبح اليهـــود يؤلفـــون ثلـــث ١٩٤٨أنقـــاض الشـــعب العـــربي الفلســـطيني، فلـــم يكـــد ينتصـــف عـــام 
الســـكان بعـــد أن كـــانوا لا يزيـــدون علـــى العشـــر في أوائـــل العشـــرينات.. وأصـــبح لهـــم جـــيش يملـــك أحـــدث 
 الأسلحة تولت تدريبـه القيـادة البريطانيـة في نفـس الوقـت الـذي حرمـت علـى الشـعب الفلسـطيني التـدريب

  العسكري وحمل السلاح، فأصبح الشعب الأعزل يعيش في مدن مفتوحة وقرى مكشوفة.
  

م لأسباب لا مجال لذكرها، وانتقل الدور ١٩٤٨وتخلت بريطانيا عن دورها في فلسطين في عام   
إلى الولايات المتحدة، فعملت في قصة طويلة، على دفع الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بإنشاء دولة 

على أرض فلسطين وأقحمتها على عضوية الأمم المتحدة.. وتوت إمدادها بالسلاح والعون يهودية 
  الاقتصادي إلى يومنا هذا..

  
وقــــد أوردت هــــذا التلخــــيص المــــوجز لأبــــرز واحــــدا مــــن العوامــــل الأساســــية الــــتي أدت إلى خــــروج   

العامـل" هـو ضـعف القـدرة فلسطين من الحظيرة العربية، ودخولهـا في حـوزة الصـهيونية والاسـتعمار، وهـذا "
  العربية عن الوقوف في وجه الغزوة اليهودية والتصدي لها وردها على أعقاđا.

  
وإذا كـــان هـــذا "العامـــل" هـــو ســـبب وجـــود إســـرائيل، فـــإن اســـتمراره سيفضـــي حتمـــا إلى اســـتمرار   

أن تنقـــل  وجودهـــا.. والواقـــع أن اســـتمرار هـــذا العامـــل، وأعـــني ضـــعف القـــدرة العربيـــة، قـــد مكـــن لإســـرائيل
م، الــتي امتــدت مــن جبــل الشــيخ ١٩٦٧م إلى خطــوط ١٩٤٧حــدودها علــى أقــدام جنودهــا مــن خطــوط 

  إلى شرم الشيخ في حرب الأيام الستة..
  

وهنــا يبــدأ التطلــع مــن الماضــي والحاضــر إلى المســتقبل.. ويقفــز الســؤال: هــل يســتمر هــذا العامــل   
ـــة مـــن ورائهـــا في ســـيناء الـــذي أوجـــد إســـرائيل والـــذي دفـــع đـــا إلى احـــتلال فلســـط ين كلهـــا والأرض العربي

والجــواب  …والجــولان.. وبكــلام أوضــح، هــل يســتمر عامــل القــدرة العربيــة في مســراه إيــاه وفي مســتواه إيــاه
 على وجه قاطع لا.. ثم لا..

 



أقول لا.. بالتحليل العلمي الصحيح، والحساب المحسوب الدقيق، لا بالعاطفة القومية فحسب،   
 –طفة نقيصة ولا عيبا، فإĔا روح النضال الإنساني عبر العصور والأجيال.. وإذا فقدت الأمة وليست العا

عاطفة "التعلق" بالوطن، ضاع الوطن وانعـدم النضـال مـن أجلـه، واسـتحال مـن موئـل مقدسـات  –أية أمة 
  وذكريات وأمجاد، إلى زريبة đائم وأنعام.

  
تي كانـــــت في أوائـــــل العشـــــرينات قـــــد تطـــــورت كثـــــيرا في أقـــــول لا.. لأن القـــــدرة الذاتيـــــة العربيـــــة الـــــ  

السبعينات بعد خمسين عاما من تصريح بلفور، وصك الانتداب، وبدء الغزوة اليهودية، وهذا التطور شمل 
  مختلف جوانب الحياة العربية..

  
ففــي مجـــال التقـــدم الحضـــاري، انتشـــرت المـــدارس والمستشـــفيات في جميـــع المـــدن والقـــرى في الـــوطن   
، وتخرج جيل جديد يعد بالآلاف من الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والحرفيين بعد أن كان العربي

هـــؤلاء يعــــدون بالعشـــرات.. وتعاظمــــت وســـائل الثقافــــة العامــــة مـــن صــــحافة وإذاعـــة ودور نشــــر ونــــدوات 
للمعرفــة في  ومــؤتمرات بعــد أن كانــت هــذه النشــاطات هزيلــة أو معدومــة.. وغــدا راديــو الجيــب أكــبر وســيلة

أقصى الريف وفي مضارب الخيام.. وكانت حوافز هذه النهضة منبثقة من طموح الإنسـان العـربي وبعضـها 
 الآخر جزء من التقدم البشري الزاحف من كل مكان إلى كل مكان..

  
وفي مجال التنمية العامة نشطت الزراعة والصناعة والعمران في جميع الوطن العربي بعد أن كان   
ه متخلفا لأجيال من الاحتلال، والفتن والقلاقل التي سادت الأقطار العربية بعد أن انحسر ذلك كل

  الحكم العربي..
  

وفي مجال القوة العسكرية أنشئت في البلاد العربية جيوش مدربة تـدريبا حسـنا، ومسـلحا تسـليحا   
عربيــة مشــتركة تمــارس  جيــدا، وعيبهــا الوحيــد أĔــا ليســت جيشــا واحــدا، أو علــى الأقــل ليســت تحــت قيــادة

إلا شــرطة عاديــة ســلاحها  –في أحســن الأحــوال  –ســلطات حقيقيــة.. ولم يكــن للأمــة العربيــة قبــل ذلــك 
  العصا، لمن عصى.

  
م، نملـــك مـــن الطاقـــات والقـــدرات، ومـــن الجيـــوش والأســـلحة ١٩٧٥ونحـــن الآن، في عامنـــا هـــذا،   

ين يديــه بــالقلم والأوراق وســيرى نتيجــة ومــن الثــروات، أضــعاف مــا تملــك إســرائيل.. ومــن شــاء فليأخــذ بــ
الحســاب.. والفــارق الوحيــد، وهــو علــى جانــب عظــيم مــن الأهميــة، هــو أن قــدرات إســرائيل بيــد حكومــة 

  واحدة.. وقدرات الأمة العربية في أيدي عشرين ملكا ورئيسا..



  
كـل يـوم.. م، وهي قدرات تتنامى وتتعاظم كل عام بـل  ١٩٧٥هذه قدراتنا الذاتية في هذا العام،   

وهنا يطرح السؤال نفسه، ماذا ستكون عليه حال القدرة العربية الذاتية بعد خمـس وعشـرين عامـا في جميـع 
مجالات الحياة، في التقدم الحضاري وفي الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والعمـران.. وفـوق كـل ذلـك في 

اية في مصير فلسطين في عام ألفـين وهـو مجال القوة العسكرية، فهي العامل الحاسم الذي سيفصل في النه
  مصير إسرائيل بالذات.

  
ولا بد لنا أن نلاحظ في هذا المقـام أننـا نخطـئ كثـيرا في موضـوع بـالغ الأهميـة.. وهـو أننـا Ĕـول في   

قـــوة إســـرائيل وĔـــون مـــن قـــوة الأمـــة العربيـــة.. لقـــد نســـجت إســـرائيل الأســـاطير حـــول تاريخهـــا ووجودهـــا، 
ونحـــــن صـــــدقنا الأســـــاطير وأصـــــبحنا نتخـــــذ منهـــــا أساســـــا تنطلـــــق منـــــه تصـــــوراتنا  وحاضـــــرها ومســـــتقبلها،

  للمستقبل.. مستقبل فلسطين وإسرائيل.
  

ونحن Ĕون من قوة الأمة العربية، لأننا لا نقـوم بعمليـة الحسـاب، برويـة وهـدوء.. إننـا ننسـى حـال   
ك الانتـــداب عـــام م وصـــ١٩١٧التخلـــف الـــذي كانـــت عليـــه الأمـــة العربيـــة حـــين صـــدر وعـــد بلفـــور عـــام 

م، بـــل ننســـاه كـــذلك علـــى مـــدى الثلاثـــين عامـــا الـــتي كـــان الانتـــداب البريطـــاني والصـــهيونية يبنيـــان ١٩٢٢
الـــوطن القـــومي اليهـــودي بـــالهجرة اليهوديـــة الدافقـــة وإنشـــاء القـــوة العســـكرية اليهوديـــة.. وفي نفـــس الوقـــت 

  بإضعاف الشعب العربي الفلسطيني وإĔاكه..
  

قدرتنا العربية، كما لا يرى الوالد ولده وهو يكبر يوما بعد يوم، ولكنه حين نحن لا نرى تعاظم   
يتذكر طفولته يدرك رجولته.. ولأن بعض المثقفين منا لا يدركون الطاقات الكبرى التي تملكها الأمة 

م تصورا خاطئا.. فهم يرون أن إسرائيل الدولة باقية إلى ختا ٢٠٠٠العربية، فيصورون المستقبل في عام 
هذا القرن.. وأن المستقبل سيرى إسرائيل عضوا في نظام فدرالي عربي، على صورة أو أخرى.. ونحن لا 

  نطعن في "ضمير" هذا النفر من الدارسين، ولكننا نأخذ عليهم "عقلهم" وهو يخطئ الحساب والتقدير.
  

ر عليهــا فيمــا ستفضــي ولا يفوتنــا ونحــن نقــارن بــين القــدرة العربيــة الماضــية والحاضــرة، ثم نركــز البصــ  
إليـــه بعـــد خمســـة وعشـــرين عامـــا.. لا يفوتنـــا أننـــا نملـــك طـــاقتين عظيمتـــين تحررتـــا وأصـــبحتا تحـــت الســـيادة 

  العربية، أو أوشكتا على ذلك..
  



الطاقـــة الأولى هـــي البـــترول العـــربي.. وقـــد رأينـــا بعـــد حـــرب رمضـــان مـــا معـــنى البـــترول العـــربي، في   
ومـــا معنـــاه في الأســـاطيل الأمريكيـــة.. ومـــا معنـــاه في الســـيارات والمصـــانع مصـــانع اليابـــان وأوروبـــا الغربيـــة، 

والمستشفيات وسائر مرافق الحياة في الدنيا بأسرها، هذا مع العلـم بـأن معركـة البـترول الـتي خضـناها كانـت 
  لزجة كالبترول نفسه، وفاحت في ميادينها رائحته الكريهة.. وهذا التلميح يغني عن التصريح!!

  
ة الثانيــة، هــي المواقــع الاســتراتيجية للــوطن العــربي.. إĔــا فريــدة فــذة علــى الصــعيد العــالمي، والطاقــ  

وهــذه المواقــع لا يملــك الاتحــاد الســوفييتي مثلهــا، ولا الولايــات المتحــدة.. نحــن بيــدنا مفــاتيح جبــل طــارق، 
البحـر العـربي، وإذا والبحر المتوسط وقناة السويس، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز، و 

أضـفنا إلى ذلــك المــوانئ والمطــارات العربيــة.. اتضــح أمامنــا أن الــوطن العــربي يمثــل صــدر العــالم برئتيــه وقلبــه، 
  ومن هذا الصدر تمتد الشرايين والأوردة إلى "جسد" العالم بأسره..

  
ن حكـــام إن بعــض الدارســين لا يــدركون هــذه الحقــائق إدراكـــا كــاملا، ولا يــدركها معهــم عــدد مــ  

العـــرب الـــذين أخـــذوا يـــرددون أخـــيرا، تكريمـــا للقـــدرات العربيـــة، أن الـــدول العربيـــة أصـــبحت تؤلـــف القـــوة 
تســتطيع أن تكــون  ٢٠٠٠السادســة في العــالم، ولــو عقلــوا بعــض الشــيء لأيقنــوا أن الأمــة العربيــة في عــام 

  القوة الثالثة لا السادسة..
  

العظمــى الثالثــة، للســيطرة علــى أحــد، أو التعــاظم  ونحــن لا نبغــي مــن وراء ذلــك أن نكــون الدولــة  
علــى الغــير.. ولكننــا نبغــي أن نعــيش أحــرارا في وطننــا وأن تكــون فلســطين العربيــة جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا 
الـوطن، ثم نسـاهم بعـد ذلـك في ركـب الحضـارة الإنسـانية، ونـؤدي قسـطا في ميـادين الثقافـة والعرفـان بكــل 

  لعصور الوسطى، من دمشق وبغداد والقاهرة وفاس..سخاء وتواضع، كما فعلنا في ا
  

وهــــذا "العامــــل" عــــن القــــدرة العربيــــة، وقــــد لخصــــنا مســــتواه في ماضــــيه وحاضــــره، مــــع النظــــرة إلى   
بالنسـبة إلى الأمـة العربيـة  ٢٠٠٠مستقبله، يقودنا إلى خطين بيانيين يضعن أمامنا صورة المسـتقبل في عـام 

ســـطينية.. ذلـــك أن المســـتقبل واحـــد.. ولا يمكـــن أن يفصـــل الواحـــد وأثـــر ذلـــك علـــى مســـتقبل القضـــية الفل
منهما عن الآخر.  إن ضعف الأمة العربية هو الـذي أفضـى إلى قيـام إسـرائيل في الماضـي.. وأن قـوة الأمـة 
العربية في المسـتقبل هـي الـتي ستفضـي إلى تحريـر فلسـطين وزوال إسـرائيل.. وأن الـذين يعرفـون الأمـة العربيـة 

مية صادقة ويعرفـون قـدراēا التاريخيـة الماضـية ويضـيفون إليهـا قـدراēا المعاصـرة، سيصـلون إلى هـذه معرفة عل
  الحقيقة الأكيدة.. إلى الحتمية العلمية، التي توضحها الوقائع والأرقام.

  



والخطان البيانيان اللذان ترسمهما الوقائع والأرقـام واضـحان كـل الوضـوح.. الخـط البيـاني لإسـرائيل   
نشــوئها إلى يومنــا هــذا نــراه آخــذا في الصــعود عــبر الخمســة والعشــرين عامــا الماضــية، وهــا هــو الآن بــدأ  منــذ

  يميل إلى الانحدار.. ذلك أن قوة إسرائيل قد وصلت درجة الإشباع، ولم يعد عندها مجال لصعود.
  

ذ يتجـــه نحـــو أمـــا الخـــط البيـــاني العـــربي، فقـــد كـــان هابطـــا في الماضـــي في اتجـــاه الانحـــدار.. وقـــد أخـــ  
م لم يصــل إلى درجــة الإشــباع.. إنــه في البدايــة وأمامــه طريــق طويــل في ١٩٧٥الصــعود وهــو في هــذا العــام 

  الصعود لأن طاقاته في بداية الاستخدام وبينه وبين درجة الإشباع قرن أو قرنان.
  

الإســرائيلي والنتيجــة الحســابية لهــذين الخطــين البيــانيين، أن الخــط العــربي الصــاعد "ســيقطع" الخــط   
أنـا وجيلـي _ لـن يقـدر لنـا أن نـرى ذلـك  –.  وإذا كنـا ٢٠٠٠المنحدر، وستكون حقبـة "القطـع" في عـام 

المستقبل الأكبر والأسمى والأعظم، بعيوننا، فسـيراه أولادي والملايـين مـن أبنائنـا الـذين يـدبون علـى الأرض 
 العربية.

 
  العامل الثاني: الحكم العربي المعاصر:

  
عربي لا يمكن انفكاكه عن ماضي القضية الفلسـطينية، ولا عـن حاضـرها.  وكـذلك فإنـه الحكم ال  

.  ولا بـد لنـا في ٢٠٠٠لا يمكن انفكاكه عن مستقبل القضية الفلسطينية في مستقبلها عند "فاتح" العام 
ئق، وأكبر معالجة هذا "العامل" أن لا نخون الصدق والصراحة، وأن لا تخوننا الذاكرة، وهي مدعومة بالوثا
  هذه الوثائق هي كارثة فلسطين، وهي ماثلة أمامنا تطالعنا مأساēا وعارها كل صباح ومساء..

  
م، حـين كـان ١٩٣٦ولقد بدأت صلة الحكم العـربي المعاصـر بالقضـية الفلسـطينية في أواخـر عـام   

ضــــرابه الشــــهير الشـــعب الفلســــطيني يخـــوض ثورتــــه الكـــبرى في وجــــه القــــوات البريطانيـــة والصــــهيونية، أيـــام إ
  وبعده، وقد امتد ستة أشهر كاملة..

  
في تلك الحقبة، وجه الملوك والأمراء العرب، وكانوا قلة في ذلك الوقت لا يتجاوزون أصـابع اليـد،   

نـــداء إلى "أبنـــائهم" عـــرب فلســـطين يطلبـــون إلـــيهم وقـــف الإضـــراب والثـــورة، اعتمـــادا مـــنهم علـــى "صـــداقة 
وأوقـف الشـعب الفلسـطيني إضـرابه الكبـير وثورتـه الباسـلة.  ولم يفعـل الملـوك بريطانيا والثقـة بحسـن نواياهـا" 

  والأمراء أكثر من بضعة برقيات ومقابلات ومذكرات، ناعمة كالرياحين، طرية كالورود.
  



 م، دخل الحكم العربي المعاصر في دور آخر١٩٣٩وفي عام   
 

ية تمثل خمس حكومات عربية، وكانت في قضية فلسطين، ذلك أن الحكومة البريطانية دعت وفودا عرب
هذه كل الحكومات العربية يومئذ، إلى مؤتمر لبحث القضية الفلسطينية، عتمت مباحثات قانونية 
وسياسية، فلم يفض ذلك المؤتمر إلا إلى نتائج محدودة كان الفضل فيها لثورة الشعب الفلسطيني لا 

تلك النتائج المحدودة تحت "الحرارة اللاهبة"  للجدل القانوني السياسي.. ومع ذلك فسرعان ما تبخرت
  للحرب العالمية الثانية.

  
م دخــــل الحكــــم العــــربي في مرحلــــة الجامعــــة العربيــــة، ومضــــت ثلاثــــة أعــــوام مــــن ١٩٤٢وفي عــــام   

الاجتماعـــات التحضـــيرية، والمـــآدب، والتصـــريحات، والصـــياغات إلى وضـــع ميثـــاق الجامعـــة العربيـــة في ربيـــع 
طين "ملحــــق" يتســــم بالصــــياغة البارعــــة، ثم تــــلا ذلــــك حشــــد مــــن المــــذكرات م، وكــــان حــــظ فلســــ١٩٤٥

السياســية واللقــاءات الدبلوماســية في القــاهرة ولنــدن وواشــنطن لتأييــد عــرب فلســطين في مطــالبهم العادلــة 
  المشروعة.

  
م دخــل الحكــم العــربي في حــرب فلســطين بعــد أن تطــورت الأمــور تطــورا خطــيرا، ١٩٤٨وفي عــام   

م بإقامــة ١٩٤٧الصــهيونية تنفــذ قــرار التقســيم الــذي أصــدر في الأمــم المتحــدة في خريــف وراحــت القــوى 
دولة يهودية.  وانتهت حرب الثلاثين يوما بما نعـرف مـن حلـول الكارثـة، وتشـريد الشـعب الفلسـطيني عـن 

المتحـدة مدنه وقراه، وإعلان الدولة اليهودية متجاوزة الأرض الفلسطينية التي خصصتها لها بالأصل الأمـم 
 ظلما وبغيا وعدوانا.

 
م يتحمل الحكم العربي ١٩٤٨م حتى عام ١٩٣٩وفي الأدوار الأربعة المذكورة، من عام   

المسؤولية الكاملة عن التردي الرهيب الذي حل بالقضية الفلسطينية وعن إقامة إسرائيل، وما تلا ذلك 
  من تشريد الشعب الفلسطيني عن موطن آبائه وأجداده.

  
ت الكارثـة الـتي وقعـت متوقعـة مـن غـير أدنى ريـب، ولم بكـن الحكـم العـربي في حاجـة إلى لقد كانـ  

عبقرية ليدرك الخطر الذي كان يحيط بالقضية الفلسطينية يومئذ، فقد كانت الصهيونية تعلـن عـن أهـدافها 
بعـد بـاخرة،  بصورة واضحة وجلية، وكانت الهجـرة الرسميـة وغـير الرسميـة تغمـر الـبلاد يومـا بعـد يـوم، وبـاخرة

وكانــت العصــابات اليهوديــة تعيــث بــالبلاد تــدميرا وتقتــيلا، وجــاء علــى رأس ذلــك قــرار الحكومــة البريطانيــة 
بالجلاء عن فلسطين تحت حجة مخزية، مضحكة مبكية، خلاصتها أنه ثبت لها "عدم إمكان التوفيـق بـين 



ين عامـا، يـوم تعهـدت بريطانيـا للفـريقين التزاماēا لليهود وللعرب"، وكان ذلك واضحا من البداية قبل ثلاثـ
  بتلك الالتزامات المتناقضة!!

  
وقد كان الحكم العربي يراقب هذه الأحداث الرهيبة تجري على الساحة الفلسطينية ويتابع أنباء   

الغزوة الصهيونية الاستعمارية ولا يعالجها إلا بالجهود السياسية الرخوة والقليل من العون المادي للشعب 
م، دخلها من غير استعداد ولا تخطيط ولا قيادة ١٩٤٨لسطيني، ويوم دخل الحرب الشاملة في ربيع الف

رشيدة، وفي جو من التصاريح بين هذه العاصمة العربية أو تلك، حتى أن الأسرة الهاشمية لم تكن على 
ة منطقية للحكم رأي واحد في كل من عمان وبغداد.  وكان النصر أمرا طبيعيا لإسرائيل والهزيمة نتيج

  العربي.. ولا أقول للأمة العربية.
  

وبعــد ذلــك كلــه، دخــل الحكــم العــربي في دور خــامس، أثنــاء العــدوان الثلاثــي علــى مصــر في عــام   
م، فوقعــــت ســــيناء وقطــــاع غــــزة تحــــت الاحــــتلال وتظــــافرت ظــــروف متعــــددة فــــتم جــــلاء القــــوات ١٩٥٦

  لإسرائيل الملاحة الحرة في خليج العقبة. الإسرائيلية وحلت محلها قوات الطوارئ الدولية وتم
  

ثم دخل الحكم العربي في دور سادس، في حرب الأيـام السـتة، فاجتاحـت إسـرائيل الضـفة الغربيـة   
وســـيناء والجـــولان وألحقـــت بـــالجيوش العربيـــة هزيمـــة نكـــراء، لا يمحوهـــا إلا نصـــر ســـاحق يقتلـــع إســـرائيل مـــن 

عـــرب لهـــم تـــاريخهم العســـكري اĐيـــد، في حـــرب الســـاعات جـــذورها، ذلـــك أن انكســـار مائـــة مليـــون مـــن ال
الست هيهات هيهات أن يكون له عـوض.  والحكـم العـربي لا يسـتطيع ان ينجـو مـن حكـم التـاريخ وكـل 
مـــا قيـــل دفاعـــا عـــن تلـــك الهزيمـــة الكـــبرى او تبريـــرا لظروفهـــا سترفضـــه الأجيـــال العربيـــة المقبلـــة وتحكـــم عليـــه 

  بالازدراء والاحتقار..
  

الحكم العربي في دور سابع في حرب رمضان اĐيدة، وđا بدا الخط البياني العربي يتوقف ودخل   
عن الانحدار، وأخذ يتحرك نحو الصعود قليلا.  لقد كانت حربا مجيدة حقا أعادت للجندي العربي ثقته 

لأمة العربية وتقدير برجولته وبطولته، وأعادت للأمة العربية إيماĔا بذاēا، وألزمت العالم أجمع باحترام ا
  قدراēا الروحية والمادية..

  
ولقـــــد كانـــــت حربـــــا محـــــددة الهـــــدف منـــــذ البدايـــــة، ولكنهـــــا لأول مـــــرة في تـــــاريخ الصـــــراع العـــــربي   

الإســرائيلي، حرمــت الجــيش الإســرائيلي مــن أن يســجل نصــرا جديــدا، واســتطاعت أن تلحــق بــه رضوضــا 
  .شديدة وتثخنه بجراح أليمة لم يشف منها حتى الآن



  
ولقد رافق حرب رمضان الباسـلة، حـرب البـترول.. وانتهـت المعركتـان بوقـف إطـلاق النـار، الأولى   

بعد ستة عشر يوما، والثانية بعد بضعة أشهر، وكان وقف إطلاق النار في الحـالتين غـير رشـيد ولا سـديد، 
  وهذا يحتاج إلى كتاب ولا يمكن تلخيصه في مقال أو مقالين..

  
ع فيه الحكم العربي، بعد الحرب اĐيدة، هو الخـط السياسـي الـذي أقـره الملـوك ولكن أخطر ما وق  

والرؤســاء العــرب في مــؤتمري الجزائــر والربــاط، فقــد اختــاروا الوقــوف عنــد تســوية سياســية تنتمــي إلى حــرب 
و الذي اعتمدوه قد صدر في أعقاب حـرب الأيـام السـتة وهـ ٢٤٢الهزيمة لا إلى الحرب المنتصرة.. إن قرار 

م، وإن أســـوأ مـــا فيـــه وســـوآته كثـــيرة، إنـــه ١٩٤٧أســـوأ قـــرار اتخذتـــه الأمـــم المتحـــدة بعـــد قـــرار التقســـيم لعـــام 
وهــــذه حصــــيلة  –م ١٩٦٧حــــدود  –أعطــــى لإســــرائيل خمســــة آلاف كيلــــومتر مــــن الأراضــــي الفلســــطينية  

عـــام م وخطـــوط التقســـيم ل١٩٤٩عـــدوان متواصـــل عـــبر عشـــرين عامـــا بالتجـــاوز علـــى خطـــوط الهدنـــة لعـــام 
  م.١٩٤٧

  
وإن صورة المرحلـة الحاضـرة قاتمـة مـن غـير شـك.  فـالحكم العـربي منقسـم علـى ذاتـه والأمـة العربيـة   

ستجد نفسها أمـام واحـد مـن اثنـين: أمـام عـودة إلى الـلا حـرب والـلا سـلم، وأمـا تسـوية سياسـية لا عادلـة 
برى، والانتصــارات الرائعــة والمتغــيرات ولا شــريفة.. ولــن تفلــح الأجهــزة العربيــة الــتي تــنفخ في "الإنجــازات الكــ

  الدولية" في أن تقنع الأمة العربية بجدوى هذه المسيرة السياسية.
  

وقد يبدو للرائي أن هذه الصـورة القاتمـة سـتكون هـي صـورة المسـتقبل للقضـية الفلسـطينية في عـام   
ة العربيـة وتتعامـل معهـا، ، وأن إسرائيل باقية حتى ذلك العام، وأن لا مناص من أن تعرف đـا الأمـ٢٠٠٠

  فذلك أمر واقع ما له من دافع..
  

إن الأمر سيكون على العكس تمامـا.  وأن هـذه الصـورة القاتمـة الـتي نشـهدها اليـوم، هـي بنفسـها   
ســتكون نقطــة الانطــلاق.. نقطــة البدايــة، وســيأخذ الخــط البيــاني العــربي، ومعــه الحكــم العــربي في الصــعود، 

عشرين المقبلة ستكون حافلة بالأحداث، مليئة بالمتغيرات، وقـد يسـخر الـبعض مـن وأن الأعوام الخمسة وال
هـــذا التصـــور المســـتقبلي.  ولكـــن الـــذين قـــرأوا التـــاريخ العـــربي قـــراءة واعيـــة عميقـــة، والـــذين يعرفـــون أصـــالة 

عـربي، الإنسان العـربي، الجنـدي والمـواطن العـادي، والـذين يـدركون مـا معـنى بقـاء إسـرائيل في قلـب الـوطن ال
  يوقنون اليقين كله أن حكما عربيا جديدا، حازما ورشيدا سيقود الأمة العربية إلى النصر.

  



وفيما ينظر الحكم العـربي الجديـد وراءه، فإنـه واجـد كثـيرا مـن العـبر والـدروس، وسـيجد أن الحكـم   
الظـن  م لا بمشـيئة الشـعب ولكـن بـدافع١٩٤٨السالف قد وثب على الحكم بعد حرب فلسطين في عـام 

بأن حكم الرجل الواحـد هـو الطريـق المختصـر إلى فلسـطين، فـالجيش يسـلح ويـدرب بـأمر واحـد، والميزانيـة 
تعـــد بـــأمر ثـــان، والتحريـــر يـــتم بـــأمر ثالـــث، وقـــد رضـــيت الأمـــة العربيـــة đـــذه المحاولـــة لإعطـــاء الفرصـــة لهـــذه 

سـاحة القتــال.. ولم تثبــت الأعــوام  المغـامرة، وقرفــا مــن نظـم برلمانيــة فاســدة تمــت في عهـدها هزيمــة العــرب في
الخمســـة والعشـــرون الماضـــية عقـــم هـــذه التجربـــة فحســـب ولكنهـــا أثبتـــت أĔـــا أدت إلى احـــتلال مزيـــد مـــن 

  الأراضي العربية، وتعاظم الدولة اليهودية وتفاقم مأساة الشعب الفلسطيني.
  

مشيئة الشعب، قـد وسيجد الحكم العربي الجديد أن الحكم السالف، لأنه لا يستمد وجوده من   
تعرض لموجات من الانقلابات، وانقلابات على الانقلابات، وأهمل أمر الجيـوش العربيـة وأصـبح "واجبهـا" 

  حماية الحكم والحاكم بدلا من أن تؤدي دورها الأكبر في ساحة الشرف والكرامة.
  

  Đالس وسيجد الحكم العربي الجديد أن الحكم السالف قد صادر حرية الشعب، فقد صنع ا
القومية وصنع النقابات والاتحادات وصنع أجهزة الإعلام ووضع كل ذلك تحت إمرته ومشيئته، وله 
وباسمه وبأمره تقام الندوات والمؤتمرات والمظاهرات، وتنشر الإعلام واللافتات.  ولا يستطيع من له رأي 

سنجر الوزير الأمريكي طاف آخر أن يكتب مقالا، أو يعقد اجتماعا، أو أن يدعو إلى مظاهرة، وهذا كي
بالعواصم العربية فلم يجد عربيا أمامه يحمل لافتة يقول فيها: "العدو لا يكون وسيطا"، هذا على حين 

  أن كيسنجر قد لقي نقدا شديدا في بلاده ومظاهرات صاخبات في إسرائيل.
  

إلى البقـاء في  وسيجد الحكم العربي الجديد أن الحكم السالف قد اتخذ من قضية فلسطين سـبيلا  
الحكـم، وأنــه لا صــوت يعلـو صــوت المعركــة، مـع أن المعركــة مرهونــة بصـوت الحريــة قبــل قصـف المــدفع وأزيــز 
الطــــائرات.  فــــإن حريــــة الشــــعب، الحريــــة الكاملــــة، هــــي طريــــق التحريــــر، والأحــــرار وحــــدهم هــــم المؤهلــــون 

  للتحرير.
  

لحر الجديد، وما كانت الأمة العربية في إن كل هذه الدروس والعبر هي التي تأتي بالحكم العربي ا  
يوم من الأيام أمة عقيمة، ولا كانت الأمهات العربيات إلا ولودات للرجال والأبطال والأخيار والأحرار، 

هم الذين سيضعون صورة المستقبل  –ونكاد نراهم في الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة  –وهؤلاء الرجال 
بقادēا الذين يفجرون طاقاēا ويتصدرون نضالها.  ذلك شأن الشعوب في ختام هذا القرن، فالأمة 

دائما، إĔا لا تتحرك بذاēا، وذلك شأن معارك التحرير، إĔا لا تقاد من غير قيادة، وقادة العرب 



المؤمنون المناضلون قادمون قادمون.. وليست هذه بنبوءة.. ولكنها الفجر الذي بعد الظلام مهما طال.. 
  ل فلن يتخلف عن الأعوام الأولى من القرن الواحد والعشرين.ومهما طا

  
  العامل الثالث: الصهيونية:

  
والصـــهيونية لا يمكـــن عزلهـــا عـــن مســـتقبل القضـــية الفلســـطينية.  وأن مســـتقبل الصـــهيونية ســـيلقى   

البـارز  مزيدا من الضوء على المستقبل في الأعوام المقبلة، وإذا كـان ماضـي الصـهيونية وحاضـرها هـو المؤشـر
  على زوالها، وفي هذا الإطار لا بد لنا أن نتذكر الحقائق التالية:

  
أولى هذه الحقائق، أن الصهيونية الحديثة هي ربيبة الاسـتعمار، ولـولاه مـا كانـت لتكـون، وبالتـالي   

لـولاه لمــا كانــت إســرائيل، فــإن إســرائيل هــي حصــاد الصــهيونية زرعتــه علــى تــراب فلســطين، والمــواطن العــربي 
يــدرك هــذه الحقيقــة مــن خــلال  –التجربــة والخطــأ  –حــين يقــرأ مــا كتبــه الــدكتور حــاييم وايــزمن في مذكراتــه 

واقعــة لا تخلــو مــن الطرافــة والجديــة، ذلــك أنــه حــين كــان الــدكتور وايــزمن كمــا يقــول بنفســه، ينتظــر في مقــر 
ر، وخـــــرج إليـــــه الســـــير  صـــــدر تصـــــريح بلفـــــو  –م ١٩١٧في نـــــوفمبر  –وزارة الخارجيـــــة البريطانيـــــة  في لنـــــدن 

كريستوفر سايكس سكرتير وزارة الحرب البريطانية وقال له: "يا دكتـور وايـزمن.. إنـه غـلام"، إشـارة إلى أن 
التصريح البريطاني بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين قد صدر بصيغته النهائية الرسمية، والواقع أن هذا 

طين، فقــد كــبر "الغــلام" علــى أرض فلســطين، وأصــبح التعبــير الرمــزي قــد تجســد فيمــا بعــد علــى أرض فلســ
بعــد ثلاثــين عامــا دولــة تحــارب وتنتصــر، وتحتــل الأرض العربيــة رقعــة بعــد رقعــة، والصــهيونية لم تكــن ســوى 
"نقطة" التقطها "رحم" الاستعمار، تكفل đا وأعطاها كـل مقومـا الوجـود والنمـاء، ومـن أجـل ذلـك، فـإن 

ة هــي ربيبــة الاســتعمار لــيس مــن كــلام الشــارع، ولكنــه يســتند إلى وقــائع تعبيرنــا الشــائع مــن أن الصــهيوني
تاريخية لا يرقى إليها الشك.. وحينمـا كـان الصـراع علـى اشـده بـين الإمبراطوريـة الفرنسـية والبريطانيـة تطلـع 
 الفريقان الى فكرة الـوطن القـومي اليهـودي كركيـزة لتحقيـق أطماعهمـا الاسـتعمارية، فحـين كـان نـابليون في

م أمـــام أســـوار عكـــا وجـــه إلى يهـــود العـــالم نـــداءه الشـــهير يطلـــب معـــاونتهم باعتبـــارهم "ورثـــة ١٧٩٩عـــام 
فلسطين الشـرعيين"! ويناشـدهم العمـل "علـى إعـادة احـتلال وطـنهم" وأنـه قـد اتخـذ مقـره العـام في القـدس 

اليهــود إلى أن وســيجعله بعــد قليــل في دمشــق "والــتقط" المفكــر اليهــودي موســى هــس دعــوة نــابليون، ونبــه 
فرنسا لا تتمنى أكثر من أن ترى الطريق إلى الهند والصين وقد سكنها شعب (يهـودي) مسـتعد أن يتبعهـا 
(فرنسا) حتى الموت، وهل هناك اصلح من الشـعب اليهـودي لهـذا الغـرض، فالفرنسـيون واليهـود قـد خلقـوا 

الفرنسـية، بـل لأطمـاع محمـد علـي طمـاع لكي يتبادلوا المنفعة معا، وقامت بريطانيا بـدورها في التصـدي للأ
باشا الكبير، حينما زحف بجيشه على الديار الشامية وكاد أن يصل إلى الأستانة، فبعـث اللـورد بالمرسـتون 



م) تعليمات إلى سفيره في العاصمة العثمانية يطلب فيها أن يعمـل "لإقنـاع" ١٨٤٠وزير الخارجية البريطانية (
هود إلى فلسطين، لأĔم سـيكونون حجـر عثـرة في سـبيل أيـة أهـداف تخطـر السلطان، وأن يشجع عودة الي

في بال محمد علي أو من يخلفه، والتصـريحات البريطانيـة الصـادرة عـن الساسـة البريطـانيين في القـرن التاسـع 
عشــــر والعشــــرين تمــــلأ كتابــــا بكاملــــه وأبرزهــــا أقــــوال الســــير ونســــتون تشرشــــل، آخــــر عمالقــــة الإمبراطوريــــة 

يــة، وكلهــا تتحــدث عــن إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطين يســكنها بضــعة ملايــين مــن اليهــود لتكــون البريطان
"موقعــا بريطانيــا لحمايــة المصــالح الإمبراطوريــة البريطانيــة، والــدفاع عــن قنــاة الســويس والطريــق إلى الهنــد" ولم 

قامــت مؤسســات كــبرى يقتصــر الأمــر علــى فرنســا وبريطانيــا فقــد كــان لروســيا القيصــرية المطــامع نفســها فأ
ثقافية ودينية في فلسطين، وكذلك الإمبراطورية الألمانية فقد أنشأت مسـتعمرات ليهـود ألمانيـا في فلسـطين، 
تســندها مؤسســات ماليــة وثقافيــة.. واليهــود قــاموا بــدور العمــلاء لهــؤلاء جميعــا فاتصــلوا đــذه الــدول واحــدة 

قـد  –بـلا اسـتثناء  –داث لتثبـت أن الـدول الاسـتعمارية بعد أخرى، والمراجع العلمية غنيـة بالوقـائع والأحـ
احتضــنت "الغــلام" الصــهيوني في فــترات مختلفــة وأن "الغــلام" الصــهيوني قــد تعامــل مــع الجميــع، وكــان ربيبــا 

  للجميع..
  

وجوده أسلوبا وهدفا منذ أواسـط القـرن  وإلى هنا يتعين علينا القول أن الاستعمار العالمي قد فقد  
تخــذ الصــراع الــدولي أنماطــا أخــرى في الأســلوب والهــدف بســبب تطــور الحيــاة الدوليــة وأســاليب العشــرين، وا

الحــرب الحديثــة والثــورة العلميــة المتصــاعدة، فقــد انتهــى عهــد الإمبراطوريــات وأصــبح العــالم الــدولي في يومنــا 
وريــات، يضــاف إلى يربــو علــى مائــة وأربعــين دولــة بعــد أن كــان مؤلفــا في أوائــل هــذا القــرن مــن بضــعة إمبراط

ذلـــك أن الســـيطرة علـــى الطـــرق التجاريـــة والمـــواد الخـــام والأيـــدي العاملـــة أصـــبحت لـــه وســـائل أخـــرى غـــير 
الاحتلال العسكري، وضم الأراضي بالقوة المسلحة، ثم إن تطور الأسلحة الحديثة وغزر الفضـاء قـد أفقـد 

واقـع الأماميـة" هـدفا ضـروريا كمـا كـان إلى حد كبير قيمة "الأرض" كقاعدة عسـكرية، ولم يعـد احـتلال "الم
في الحــــروب الســــابقة، ولا أريــــد أن أقــــول أن الأطمــــاع الدوليــــة قــــد احتجبــــت، وأننــــا نعــــيش في عــــالم مــــن 
الملائكة، فالأطماع الدولية باقية على حالها ولكـن وسـائلها قـد تغـيرت إلى حـد بعيـد والتطـور التكنولـوجي 

يعد في حاجة إلى هذا الموقع، أو حتى إلى هذه الدولـة، وأريـد أن أصبح يقول أن بلوغ الأطماع الدولية لم 
أقــرر هنــا أن الصــهيونية لم تعــد لهــا قيمــة دوليــة في ســبعينات القــرن العشــرين كمــا كانــت لهــا في ســبعينات 
القرن التاسع عشر، وبالتالي فإن إسرائيل القائمة على مشارف البحر الأبيض المتوسط قد فقدت إلى حد  

قبة الراهنة "قيمتها العسـكرية" الـتي كانـت مقـدرة لهـا في الماضـي، فقـد تحـررت الهنـد ومعهـا قنـاة كبير في الح
للــدفاع عنهــا.  وإذا  الســويس، ولم تعــد في المنطقــة بأســرها مواصــلات إمبراطوريــة يتحــتم "ابتــداع" الوســائل

اطا أخرى ووسائل ستتخذ أنم ٢٠٠٠م، فإن الأطماع الدولية في عام ١٩٧٥الأمر كذلك، في عامنا هذا 
أخرى، أن "الفضاء" سيكون يقينـا بـديلا عـن الأرض، ليكـون ميـدان الأطمـاع والصـراع، وسـتجد إسـرائيل 



نفسها وقد قل عليها "الطلب" وضاعت فيها "الرغبة" وبذلك تفقد أهم مقومات وجودها، وأهـم الحـوافز 
ēا الذاتية، وهـذا كلـه يرسـم الصـورة العامـة لتسليحها وتمويلها والدفاع عنها، وستترك لمصيرها الطبيعي وقدر

يشهدها ذلك العـام نحيلـة هزيلـة تنتظـر الضـربة الأخـيرة وتبلـغ  ٢٠٠٠للمستقبل، مستقبل إسرائيل في عام 
  النهاية الطبيعية الكامنة أصلا في بذورها وجذورها.

  
اة وقـوانين الطبيعـة، وثاني هذه الحقائق، أن الصهيونية لا بد أن تخضع في النهاية إلى نـواميس الحيـ  

فالصــهيونية في الأصــل حركــة مصــطنعة، مهمــا تــألق وجودهــا لــبعض الوقــت، لا بــد أن تفــنى في النهايــة ولا 
بد أن يجرفها تيار التاريخ البشـري، ولا بـد أن تخضـع علـى المـدى الطويـل إلى حتميـة الوجـود الإنسـاني، إن 

هــودي" لا يمكــن أن يكــون لحيــاēم نــاموس بضــعة ملايــين مــن النــاس يطلقــون علــى أنفســهم "الشــعب الي
يختلــف عــن نــاموس العــالم الــذي يعــيش تحتــه مليــارات مــن البشــر في جميــع قــارات الأرض، إن قــانون الحيــاة 
واحــد للبشــر جميعــا، وطبيعــة الحيــاة تــأبى أن يكــون لليهــود قــانون خــاص đــم، إن اĐتمعــات البشــرية منــذ  

أو الذوبان"، وكل مجتمـع بشـري في يومنـا هـو حصـيلة ذوبـان  كانت خضعت لقانون "التمثل أو الاندماج
لجماعات مختلفـة الأجنـاس والأعـراق والـدماء، ولم يكـن اليهـود اسـتثناء لهـذا القـانون، فـالواقع أĔـم ذابـوا في 
اĐتمعــات الــتي عاشــوا فيهــا، في فــترات مختلفــة مــن التــاريخ.  لقــد نشــأ لبيهــود القــدماء في العــراق وســوريا 

سطين، وحينما ارتحل منهم جماعات إلى بابل والاسكندرية وإسـبانيا ذابـوا فيهـا، وبعـد النصـرانية ومصر وفل
والإسلام تنصر بعضـهم وأسـلم الـبعض الآخـر، وفي أوروبـا ذابـوا حيـث يعيشـون، ودعـا كثـير مـن مفكـريهم 

أصــبحت لــه وفلاســفتهم أن ينــدمج اليهــود بــين الشــعوب الــتي يعيشــون فيهــا، وكــان مــن أبــرزهم مندلســون و 
مدرسة فكريـة تعـرف باسمـه تـدعو إلى التمسـك بالجانـب الروحـي مـن الديانـة اليهوديـة واعتبارهـا خاليـة مـن 
أي جانـــب سياســـي، وقـــد انتشـــرت الحركـــة الاندماجيـــة وخاصـــة بعـــد الثـــورة الفرنســـية الـــتي أعلنـــت مبـــادئ 

سـن قـد أكـد في كتابـه "إسـرائيل الإخاء والعدالة والمساواة، حتى أن مفكرا يهوديا معاصرا هو مكسيم رودن
والعــرب" أن اليهــود بعــد الثــورة الفرنســية قــد انــدمجوا في حيــاة أوروبــا الغربيــة بحيــث أصــبح اليهــودي فرنســيا 
وبريطانيا وبلجيكيـا نـت أصـل يهـودي وأصـبح تعبـير الشـعب اليهـودي قـد عفـى عليـه الـزمن، وكـذلك كـان 

أثر ذلك أن أكثرية اليهود في أمريكـا كـانوا أقـل مـن ثلاثـة في حال الاندماج في أمريكا وبريطانيا، لقد رأينا 
في بريطانيـا فقـد وفـدت عليهـا الصـهيونية  المائة مـن اليهـود، وكـذلك كـان الأمـر في أوروبـا الغربيـة كلهـا، أمـا

من أوروبا الشـرقية وكـان معظـم يهـود بريطانيـا يقـاومون الحركـة الصـهيونية، وفيمـا بـدأت الحكومـة البريطانيـة 
رس موضوع إصدار تصريح بلفور تصدت الجمعيات اليهودية في بريطانيـا بالمعارضـة الشـديدة، وفي عـام تد

م نشرت الحكومة البريطانيـة الوثـائق السـرية المتصـلة بوعـد بلفـور فانكشـفت ثـلاث رسـائل كـان قـد ١٩٦٦
اليهوديـــة ديـــن  بعثهـــا الـــوزير اليهـــودي أدويـــن مونتـــاجو يعـــارض فيهـــا إصـــدار تصـــريح بلفـــور ويؤكـــد فيهـــا أن



وليســت قوميــة وأن اليهــودي البريطــاني خــائن لبريطانيــا إذا كــان يتطلــع إلى فلســطين، ولكــن الاســتعمار في 
  مجموعه هو الذي نفح روح الحياة في الحركة الصهيونية بالإضافة إلى أسباب أخرى لم تكن في الحساب..

  
يـد القيصـر الروسـي اسـكندر الثالـث، وأول هذه الأسباب اĐزرة الرهيبة الـتي حلـت بـاليهود علـى   

م وتبــع ذلــك اضــطهاد لليهــود أدى إلى هجــرة بضــعة ١٨٨١فقــد اغتــال جماعــة مــن اليهــود والــده في عــام 
ملايين منهم إلى إوروبا الغربية وإلى أمريكا، وهذا يفسر نشوء الحركة الصهيونية في أوروبـا الشـرقية ، ومولـد 

الدكتور وايزمن من يهود أوروبا الشرقية، ومعظم القـادة الصـهيونيين  القيادة الصهيونية الحديثة وعلى رأسها
ـــاء الحـــرب العالميـــة الأولى لاستصـــدار وعـــد بلفـــور كـــانوا مـــن أوروبـــا  ـــذين اتصـــلوا بالحكومـــة البريطانيـــة أثن ال

مونتـاجو وقـال أĔـم "غربـاء لا حـق  الشرقية، ومـن أجـل ذلـك تصـدى لهـم الـوزير البريطـاني اليهـودي أدويـن
  أن يتدخلوا في شؤوننا في بريطكانيا ولا في سياسة بلادنا".لهم 

  
وثــاني هــذه الأســباب، محاكمــة دريفــوس، الضــابط اليهــودي الفرنســي، وهــي القضــية الــتي أشــغلت   

المحــــاكم الفرنســــية عــــدة ســــنوات، وكــــان هــــذا الضــــابط قــــد اēــــم بالتجســــس لألمانيــــا فثــــارت ثــــائرة الشــــعب  
نتهــز الانعزاليــون مــن اليهــود الفرصــة فثــار الجــدل حــول الانــدماج وعــدم الفرنســي وكــان مــن مضــاعفاēا أن ا

الاندماج، وأن للشعب اليهـودي قوميتـه ولا خـلاص لـه بالانـدماج بـل أن خلاصـه هـو بالبحـث عـن وطـن 
له أينما كان هذا الوطن، ومع أن الضـابط اليهـودي قـد لقـي محاكمـة عادلـة اسـتمرت في القضـاء الفرنسـي 

عنه اثنان مـن ألمـع رجـال فرنسـا، همـا: إميـل زولا، وكلمينصـو المقلـب بنمـر فرنسـا وقـد  عدة سنوات، ودافع
تــرأس الــوزارة الفرنســية في الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أن هــذه المحاكمــة أثــارت الصــحفي النمســاوي، تيــودور 

ووضــع كتابــه  هرتــزل، وكــان يتــابع أخبارهــا وكــان أحــد أعــلام الانــدماج بنفســه، فانقلــب إلى قــومي يهــودي،
م، دون أن يشير فيه إلى فلسطين بالذات.  ورغمـا عـن أن الضـابط ١٨٩٦ –الشهير عن الدولة اليهودية 

اليهــودي قــد قضــت المحكمــة ببراءتــه بالنهايــة، وأصــدر مجلــس النــواب الفرنســي قــرارا يشــكره علــى خدماتــه، 
ســي احتفــالا مهيبــا، وأعيــدت إليــه ومنحتــه الحكومــة الفرنســية وســام فرقــة الشــرف، ثم أقــام لــه الجــيش الفرن

رتبتــه العســكرية واعتبــاره الأدبي، ومــع ذلــك كلــه فقــد كــان هــذا الحــادث، الــذي كــان يمكــن أن يقــع لأي 
أوقدت الحركـة الصـهيونية ودفعـت إلى عقـد المـؤتمر الصـهيوني الأول في  ضابط فرنسي مسيحي، الجمرة التي

ودي في فلسطين وعقبته سـتة مـؤتمرات أخـرى كلهـا م، الذي قرر إنشاء وطن قومي يه١٨٩٧بال سويسرا 
برئاســة الــدكتور ثيــودور هرتــزل، اليهــودي الــذي ذاب كليــا في المواطنــة النمســاوية وأصــبح فيمــا بعــد قوميــا 

  يهوديا داعيا إلى قومية فاقدة كل المقومات.
  



طينية، ومـن غـير وثالث هذه الأسباب: الحركة الهتلرية النازية التي كانـت وبـالا علـى القضـية الفلسـ  
مناقشة لمبررات هتلر في عدائه لليهـود الألمـان، وكـانوا صـفوة اليهـود في كـل العـالم، فـإن الاضـطهاد النـازي، 
وهـــذا أقـــل مـــا يوصـــف، قـــد دفـــع بضـــحاياه اليهـــود إلى الهجـــرة إلى فلســـطين بأعـــداد مخيفـــة، فبعـــد أن كـــان 

ألـف يهـودي، وصـلت الهجـرة  ٥٣بلـغ  م قـد١٩٢٣م إلى ١٩١٩مجموع الهجرة اليهودية إلى فلسطين من 
ـــة في عـــام واحـــد،  ألفـــا وبـــذلك فاقـــت أربعـــة أعـــوام متجمعـــة، ولا بـــد أن  ٦٢م وحـــده إلى ١٩٣٥اليهودي

ـــا الاتحاديـــة  ـــة  –نضـــيف إلى ذلـــك أن ألماني ـــارات  –بعـــد الحـــرب العالميـــة الثاني قـــد دفعـــت إلى إســـرائيل ملي
علـــى الجـــرائم النازيـــة الـــتي اقترفـــت ضـــد اليهـــود في  الـــدولارات وأطنانـــا مـــن الأســـلحة والـــذخيرة كتعويضـــات

ألمانيــا، وبــذلك باتــت الحركــة الهتلريــة عــاملا قويــا في دعــم إســرائيل بالمــال والســلاح والرجــال، كــل ذلــك في 
ظــروف كانــت فيــه إســرائيل تــرزح تحــت أعبــاء اقتصــادية ضــخمة، وكانــت الهبــات الألمانيــة الســخية "أعوامــا 

الجمـــاهير اليهوديـــة إلى أن تـــؤمن  وفـــوق كـــل ذلـــك، فـــإن الهتلريـــة قـــد دفعـــتجديـــدة" في حيـــاة إســـرائيل، 
  بالصهيونية وترى فيها الخلاص.

  
هـــذه الأســـباب متجمعـــة قـــد جعلـــت مـــن الحركـــة الصـــهيونية قـــوة كـــبرى لعبـــت دورا كبـــيرا في بنـــاء   

الغربيــة، وعلــى الــوطن القــومي اليهــودي، ثم في إقامــة إســرائيل، وأصــبحت قــوة عالميــة لهــا نفوذهــا في الــدول 
رأســـها الولايـــات المتحـــدة، والمـــؤتمر الصـــهيوني لا يـــزال يمـــارس نشـــاطه في داخـــل إســـرائيل بالتنميـــة والتعمـــير 

  والتجهيز وجباية الأموال وهو يمثل الحكومة اليهودية العالمية ومن تحته حكومة إسرائيل.
  

 بقوēا ونفوذها، ذلك هو ماضي الحركة الصهيونية وحاضرها ، وليس من السهل أن نستهين  
ولكن النظر إلى المستقبل على ضوء ماضي الصهيونية لا ينبئ عن استمرار قوēا، فقد تغيرت الظروف 
العالمية.. تغيرت كثيرا عن الزمن الذي نشأت فيه الصهيونية الحديثة، إن المذابح الروسية قد ولت وعالمنا 

اضي شهد التاريخ مجازر دينية بين النصارى الحديث لن يتكرر فيه أمثالها لمائة سبب وسبب، في الم
أنفسهم، على البروتستانت في فرنسا وعلى الكاثوليك في انجلترا، والتاريخ الأوروبي لا يزال يتشح بالسواد 
على هذه المذابح الرهيبة، كانت تلك الأيام الغابرة على اليهود والمسيحيين سواء بسواء، وكائنة ما كانت 

قد مضت إلى غير رجعة، ولن تتكرر، ولن يتكرر كذلك "المذهب النازي" من جديد، أسباđا ودوافعها ف
إن الانسانية تسير نحو الديمقراطية، إلى عالم تسود فيه حقوق الإنسان، ويكون فيه اليهودي مواطنا عاديا 

ومعه فيه، وđذا تفقد الصهيونية أكبر حوافزها الذي ألهبت به مشاعر العالم،  في الوطن الذي يعيش
  مشاعر الجماهير اليهودية التي لا تربطها بفلسطين إلا الأساطير الضاربة في أعماق الخرافات.

  



إن الصــهيونية تقــوم علــى "فلســفة"عقيمة لا تتفــق مــع الطبيعــة البشــرية، واليهــود بشــر أولا وآخــرا،   
"غـــير قابلـــة للتغيـــير  لقـــد كـــان الـــدكتور هرتـــزل يعتـــبر أن العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين اليهـــود والأمـــم الأخـــرى

أساســا"، وذهــب الــدكتور وايزمــان إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــد ذكــر في معــرض شــهادته أمــام اللجنــة الانجلــو 
م "إن الســـبب الأساســـي لمعـــاداة اليهـــود هـــو أن اليهـــودي موجـــود، ويبـــدو أننـــا نحمـــل ١٩٤٦ –أمريكيـــة 

ا بربريــا، لا يمـت إلى الإنســانية بصــلة، معـاداة اليهــود في حقائبنـا أينمــا ذهبنــا"، إن هـذا الكــلام يعكـس فكــر 
إن المشــكلة اليهوديــة إذا كانــت لا تــزال قائمــة، فــلا يمكــن حلهــا بعــزل وفصــل اليهــود عــن اĐتمعــات الــتي 
يعيشـــون đـــا، ولكـــن بتهـــذيب الإنســـان اليهـــودي، وēـــذيب اĐتمعـــات الـــتي يعيشـــون đـــا، ليكـــون مواطنـــا 

قطعت الإنسانية شـوطا كبـيرا علـى هـذا الطريـق، وأن تكـف  صالحا في وطن يكفل له حقوق المواطن، وقد
  إسرائيل والصهيونية معا عن حملاēما الضاربة "لخلع" ولاء اليهود عن مواطنهم "وسوقهم" إلى فلسطين.

  
وإن حاضــر الصــهيونية يســير في هــذا الاتجــاه، علــى غــير إرادēــا، لقــد فقــدت الصــهيونية ســحرها   

المــذابح والاضــطهادات لتلعــب đــا علــى عواطــف الــرأي العــام الــدولي ولا  ة"وبريقهــا، فلــم تعــد بيــدها "ورقــ
علــى عواطــف الإنســان اليهــودي، وإذا كــان اليهــودي قــد ارتــبط بالحركــة الصــهيونية في الماضــي طلبــا للأمــن 
والاســـتقرار، ففـــي الأعـــوام المقبلـــة ســـيجد اليهـــودي ازديـــاد الأمـــن والطمأنينـــة في الـــبلاد الـــتي يعـــيش فيهـــا، 

سأل نفسـه في المسـتقبل لمـاذا أهـاجر مـن وطـن أنعـم فيـه بالحريـة والمسـاواة والأمـن، إلى فلسـطين حيـث وسي
الحــروب والقلــق والاضــطراب.  وإلى ختــام هــذا القــرن ســتظل فلســطين ســاحة صــراع، لا حبــا في الصــراع، 

رقعـة غاليـة مـن  ولكن سعيا وراء الحق والعدل، إذ كيف ترضى الأمـة العربيـة باسـتمرار هـذا الاحـتلال علـى
  ؟وطنها، وهذا التشريد لشعب من شعوđا

  
ولن تستطيع إسرائيل أن تعيش طويلا على أسطورة "العودة إلى صهيون" وهو هدف الصهيونية   

وشعارها، فإن صهيون جبل عربي يقع شرقي مدينة القدس القديمة، ولفظ صهيون نفسه هو كلمة عربية  
لسطين، وقد انتهى أمرهم بعد سبيهم إلى بابل وتشتتهم في الآفاق، كنعانية، والعبرانيون طارئون على ف

والعودة إلى صهيون هي حكاية رمزية، والحاخامون وهم مرجع الشريعة اليهودية، مجمعون على أن العودة 
إلى أرض الميعاد لا تتم إلا بعودة السيد المسيح وتحت قيادته، وكل عودة أخرى هي إلحاد لأĔا تخالف 

وتستعجل المشيئة الإلهية، والسيد المسيح نفسه وهو أعظم يهودي في التاريخ الإنساني، شنع النبوات 
وأن إسرائيل ، والعودة ، وأرض الميعاد هي كلها "ملكوت السموات" على اليهود ممارساēم وانحرافاēم، 

ية في وزاد على ذلك بولس الرسول أعظم حواريي السيد المسيح، بأن "القدس" هي القدس الروح
  السماء، وأن العودة إليها هي عودة إلى الروح.

  



وكائنة ما كانت الصـهيونية ، فإĔـا مـن مخلفـات العصـور ، ولـولا الاسـتعمار الـذي تكفلهـا ورباهـا   
لبقيــت مطمــورة مغمــورة تحــت ركــام الأســاطير والخرافــات ، وقــد حمــل الاســتعمار عصــاه وارتحــل، وأصــبح لا 

" وهــو الصــهيونية، لتنــدثر مــع الحركــات البائــدة، وهــذا اتجــاه أصــبح يمثــل بــد أن يرتحــل مــن بعــده "الرديــف
 –حاضر الصـهيونية وسيمضـي في طريقـه إلى ختـام هـذا القـرن، ليشـهد خاتمـة الصـهيونية، وقـد شـهد عـام 

بداية النهاية، في القرار الخطـير الـذي أصـدرته الأمـم المتحـدة تـدين الصـهيونية بوصـفها شـكلا  –م ١٩٥٧
لعنصـــرية، وكلاهمـــا إلى زوال، وبـــزوال الصـــهيونية تفقـــد إســـرائيل "الـــروح" الـــتي عملـــت علـــى مـــن أشـــكال ا

نشــوئها ولا يبقــى إلا الجســد يتهــاوى في اللحظــة التاريخيــة الحاسمــة، وتعــود إلى الوجــود مــرة أخــرى فلســطين 
  .٢٠٠٠عربية حرة مستقلة، ونحن على موعد في عام 

  

  العامل الرابع: بريطانيا:
  

لعربيــة الناشــئة لا تعــرف دور الاســتعمار البريطــاني في فلســطين إلا مــن المراجــع العلميــة، الأجيــال ا  
الحقيقــة الكاملــة بلحمهــا ودمهــا وأعصــاđا، ولكــن الأجيــال العربيــة ،  وهــذه علــى قيمتهــا لا تــؤدي الصــورة

يل ، قضـت مـن ومنها الفلسطينية ، الـتي واكبـت دور الاسـتعمار البريطـاني في ēويـد فلسـطين، وبنـاء إسـرائ
ـــة بخبراēـــا الاســـتعمارية، وقوēـــا العســـكرية،  ـــة البريطاني عمرهـــا ثلاثـــين عامـــا طـــوالا وهـــي تشـــهد الامبراطوري
ونفوذها السياسي، تقتلع الشـعب الفلسـطيني مـن وجـوده القـومي عامـا بعـد عـام، بـل يومـا بعـد يـوم لتحـل 

في الأمــر خفــاء ولا توريــة ، فقــد أعلــن  محلــه المهــاجرين اليهــود يغــزون الــبلاد موجــة بعــد موجــة.. ولم يكــن
صك الانتداب في المادة الثانية أن بريطانيا "مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصـادية 
تضــمن إنشــاء الــوطن القــومي اليهــودي" واعترفــت المــادة الرابعــة بالجمعيــة الصــهيونية لتشــترك مــع الحكومــة 

مي اليهـودي وأعلنـت المـادة السادسـة أن علـى الحكومـة البريطانيـة "أن تسـهل البريطانية في بناء الوطن القـو 
الهجـــرة اليهوديـــة، وحشـــد اليهـــود في الأراضـــي الأميريـــة والأراضـــي المـــوات" وفي مـــواد متعـــددة تجاهـــل صـــك 

  الانتداب الوجود القومي للشعب الفلسطيني، وأشار إليه "بالطوائف غير اليهودية".
  

لحكومة البريطانية لتنفيذ هذه الالتزامات الظالمة أن عينت السير هربرت وكان أول ما فعلته ا  
صموئيل، الصهيوني المعروف، أول مندوب سام على فلسطين، فوضع خلال ولايته التي امتدت خمس 
سنوات الأسس الرئيسية للوطن القومي اليهودي، ويكفي للتدليل على ذلك أن الدكتور قد أشار في 

هو صموئيلنا"، وعلى كل حال فهو صاحب المذكرة الخطيرة التي وضعها عام  موئيلمذكراته إلى أن "ص
م حين كان عضوا في مجلس الوزراء البريطاني ، وعنواĔا "مستقبل فلسطين" سرد فيها مصالح ١٩١٥

  الامبراطورية البريطانية التي تحتم "إنشاء دولة يهودية في فلسطين بعد سقوط الدولة العثمانية".



  
عدد من المندوبين السامين  ١٩٤٨صموئيل، تعاقب على حكم البلاد حتى أواسط عام  وبعد  

البريطانيين يعاوĔم كبار الموظفين البريطانيين، وهؤلاء جميعا كانوا يؤلفون ما يسمى "حكومة فلسطين" 
  وهي تابعة لوزارة المستعمرات البريطانية.

  
، فقد تدفقت الهجرة اليهودية على فلسطين،  وتلخيصا لهذا الحكم البريطاني عبر ثلاثين عاما  

وبحماية الجيش البريطاني ، ووهبت "حكومة فلسطين" اقطاعات واسعة من الأراضي العامة والموات إلى 
م حتى أصبح لليهود في فلسطين جيش مؤلف من ١٩٤٨مؤسسات الجمعية الصهيونية، وما أطل عام 

بذلك لجنة التحقيق الانجلو أمريكية، وكذلك  ستين ألفا بكامل سلاحهم وعتادهم، كما اعترفت
 –أصبحت الوكالة اليهودية "حكومة ضمن حكومة" كما شهدت بذلك لجنة التحقيق الملكية البريطانية 

لجنة اللورد بيل، وēيأ كل شيء لأن تعلن الحكومة اليهودية عن نفسها ، كما جرى بالفعل في ربيع 
  م.١٩٤٨

  
كمـــا شـــهد بـــذلك آخـــر منـــدوب ســـام بريطـــاني علـــى  ت يزيـــدون علـــى ثلـــث ســـكان الـــبلادولم يكـــن اليهـــود في ذلـــك الوقـــ  

م ١٩٤٨ألفا عام  ٦٤٠م إلى ١٩٢٢ألفا عام  ٤٨فلسطين بقوله "إن يهود فلسطين قد زاد عددهم من 
  وذلك تحت حماية السلاح البريطاني وبفضله".

  
المائـة كمـا اعـترف بـذلك بـن أما ملكية اليهود للأراضي في فلسطين، فلم تكن تتجـاوز خمسـة في   

م ، وكانت ملكيتهم بمقدار اثنين في المائة من الأراضي في ١٩٤٧غوريون أمام لجنة الأمم المتحدة في عام 
م حصــلوا عليهــا خــلال مائــة عــام أثنــاء الحكــم العثمــاني، ثم زادوا علــى ثلاثــة في المائــة بفضــل ١٩٢٠عــام 

  السياسة البريطانية.
  

لـة اليهوديـة في فلسـطين كـان نتيجـة حتميـة للمـؤامرات البريطانيـة الصـهيونية، ولهذا، فإن قيـام الدو   
وكـــان العامـــل الحاســـم هـــو القـــوة العســـكرية اليهوديـــة، وبـــذلك وقعـــت الأرض الفلســـطينية في حـــوزة الدولـــة 
اليهوديــة بقــوة الســلاح، وأصــبح اليهــود أكثريــة الســكان بعــد أن أفلحــوا في تشــريد أهلهــا الشــرعيين، ولقــد 

ع الخـــبراء البريطـــانيون الـــذين درســـوا القضـــية الفلســـطينية علـــى الطبيعـــة أنـــه مـــا كـــان لليهـــود أن يصـــبحوا أجمـــ
أكثرية السكان حتى بالهجرة لأن النمو الطبيعي للعرب سيجعمهم دائما هـم الأكثريـة ويجعـل اليهـود علـى 

  الدوام هم الأقلية.
  



اء البريطـانيون أن اليهـود لـن يفلحـوا أبـدا أما بالنسبة لامـتلاك الأراضـي فقـد كانـت تقـديرات الخـبر   
 عن طريق الشراء في حيازة الأرض الفلسطينية.

  
م، التي قـررت الجـلاء عـن فلسـطين في وقـت  ١٩٤٨وذلك كله، يفسر السياسة البريطانية في عام   

، كان فيه اليهود قادرين بقوة السلاح علـى إقامـة الدولـة، وعـرب فلسـطين عـاجزين عـن المقاومـة والصـمود
  بل مكرهين على النزوح.

  
كـــان ذلـــك دور بريطانيـــا في بنـــاء إســـرائيل ولـــولاه لم تكـــن إســـرائيل، وقـــد انتهـــى هـــذا الـــدور وقـــد   

أصــبح جــزء مــن تــاريخ الماضــي، ولم يبــق لبريطانيــا في الحاضــر إلا الــدور السياســي والدبلوماســي، وهــو دور 
لفلســطيني لا تتعــدى التصــريحات الهادئــة كلمــا مؤيــد لبقــاء إســرائيل مــع التفاتــة يســيرة إلى ظلامــة الشــعب ا

قصفت الطـائرات الإسـرائيلية مخيمـات اللاجئـين في الأقطـار العربيـة المحيطـة بإسـرائيل، وبريطانيـا مـا تـزال في 
أكثــر مــن موقــف في الأمــم المتحــدة تطــرح صــوēا هــي واĐموعــة الأوروبيــة لصــالح إســرائيل وضــد الشــعب 

  الفلسطيني..
  

الموقف البريطاني في المستقبل ، وهل سيظل على حاله هذا خلال ربع القرن  وهل يستمر هذا  
المقبل، والجواب بالتأكيد أن موقف بريطانيا سيتغير تغييرا جوهريا ، وسنشهده متغيرا حتى بل ختام هذا 

اسيا منها القرن، أن بريطانيا لم تعد امبراطورية، ولم تعد لها مصالح عالمية تحتم أن تكون إسرائيل جزءا أس
وستقتصر هذه المصالح على علاقات اقتصادية متبادلة وهذه تعتبر قليقة هزيلة أمام العلاقات البريطانية 

م لم تعد بريطانيا التي كانت حتى الثلاثينات تقدم هبات مالية بالجنيه ١٩٥٧العربية، إن بريطانيا في عام 
الوطن العربي ليستطيع أن يدفع مرتبات موظفيه  إلى هذا الملك أو الأمير أو الشيخ في الذهب الإنجليزي

المحليين، لقد ولى ذلك العهد إلى غير رجعة، وحل محله عهد آخر على النقيض منه تماما، إن بريطانيا 
ومعها مجموعة الدول الغربية تشكو تضخما ماليا كبيرا وبطالة عمالية واسعة ومشاكل اقتصادية خانقة، 

عب الكبرى  إلا بالتعامل مع الثروات العربية الهائلة التي تتفجر كالبراكين وليس لها خلاص من هذه المصا
الهادرة في الصحارى العربية، لقد أصبح الوزراء البريطانيون يقفون على عتبات الجزيرة العربية وغيرها 

بتصريح  يلتمسون من "محمياēم" السابقة أن يمنحوهم القروض والعقود، وأصبح وزير البترول العربي قادرا
صحفي أن يسقط الجنية الإسترليني في البورصات العالمية، ويسقط معها أسهم الشركات البريطانية ، وقد 

  وقع هذا فعلا وتصحح الموقف في اليوم الثاني حين أصدر الوزير العربي تصريحه الثاني..
  



ة البريطانية يكمن وفي هذا التحليل الموجز لماضي السياسة البريطانية ، وحاضر العلاقات العربي  
المستقبل، مستقبل إسرائيل والقضية الفلسطينية، وأن المصالح البريطانية الكبرى في الوطن العربي والثروة 
العربية، هي التي ستحدد موقف بريطانيا من إسرائيل في المستقبل، تماما كما كانت المصالح الإمبراطورية 

ي، وسيكون المستقبل على نقيض الماضي وستنجح هي التي حددت موقفها من الوطن القومي اليهود
الثروة العربية في حمل بريطانيا على الجنوح إلى العدل إلى جانب الشعب الفلسطيني بعد أن فشل المنطق 

  والقانون والعدل اĐرد من دفع الظلم عن الشعب الفلسطيني قرابة ثلاثين عاما.
  

نجد بريطانيــا ملزمــة "بصــك المصــالح البريطانيــة"  وفي صــراعنا مــع إســرائيل في ربــع القــرن المقبــل ســ  
كمــا كانــت ملزمــة "بصــك الانتــداب" أن تؤيــد كفــاح الأمــة العربيــة لتحريــر فلســطين، ولــن تعــدم بريطانيــا 
العريقــة في الصــياغة السياســية أن تجــد حججــا قويــة تؤيــد فيهــا القضــية العربيــة مــن غــير مبــالاة بإســرائيل ولا 

  كون لهما مكان في "دليل" المصالح البريطانية.بالصهيونية ، فكلاهما لن ي
  

  العامل الخامس: أمريكا:
  

إذا كانت بريطانيا العظمى مسؤولة عن إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين فإن أمريكا   
مسؤولة عن إنشاء الدولة اليهودية، هذا مع العلم أن دور أمريكا في ماضي القضية الفلسطينية أقدم 

م ، وإذا كانت الحركة الصهيونية قد خرجت أصلا في أواخر القرن التاسع من ١٩٤٨عهدا من عام 
أوروبا الشرقية ومن روسيا القيصرية بالذات، فإن اليهود الذين هاجروا من روسيا ، وكانوا قرابة ثلاثين 

ة بقيت ملايين، حمل بعضهم بذور الدعوة الصهيونية ، وكانوا أقلية قليلة.. غير أن الجماهير اليهودي
م حين  ١٩١٧معارضة للحركة الصهيونية حتى أواخر الثلاثينات، تشجب القومية اليهودية، ففي يونيو 

كان وعد بلفور يدرس في لندن من قبل الحكومة البريطانية ، أعلن رئيس مؤتمر الحاخامين في بافالو 
رفين بالشريعة ليس لنا مكان نيويورك معارضته للوطن القومي اليهودي وقال "نحن بوصفنا خدام االله والعا

في الحركة التي تستهدف التجمع على أساس عنصري أو قومي، أو لإقامة دولة سياسية أو وطن معترف 
به قانونا ، ونحن نعلن من هنا أن رسالة اليهود هي دينية محضة ونؤكد عدم رضانا عن أية حركة 

في لندن على الانتهاء لإصدار وعد بلفور  تستهدف أمورا غير دينية" وما أن أشرفت المباحثات الرسمية
حتى أعلن الرئيس ويلسون موافقته على التصريح، ثم ذهب إلى أبعد من الوطن القومي، فأعلن في مارس 

م بتصريح قال فيه: "إنني مقتنع بأن دول الحلفاء بموافقة حكومتنا وشعبنا التامة هي متفقة على ١٩١٩
وكانت هذه هي البداية الرسمية لموقف أمريكا إزاء القضية  وضع الأسس لدولة يهودية في فلسطين"

  الفلسطينية.



  
غير أن الصورة في المشرق العربي كانت على غير ذلك، فقـد كانـت الأمـة العربيـة نشـوانة في تلـك   

الحقبة بالمبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس ويلسون وفي مقدمتها حق تقرير المصير لجميـع الشـعوب ، 
ت أن هــذه المبــادئ ستشــملها، وأنــه اســتنادا إلى هاتيــك المبــادئ ســتتمتع الأقطــار العربيــة المنســلخة وحســب

  عن الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، بحقها في الاستقلال والحرية.
  

 –كنج كـرين   –وتألقت سمعة أمريكا في صفوف الجماهير العربية حتى أن لجنة التحقيق الأمريكية   
م أعلنـت في تقريرهـا الـذي قدمتـه إلى الحكومـة ١٩١٩تاء عـام في الـبلاد الشـامية في عـام التي قامت باسـتف

الأمريكيــــة أن أكثريــــة الشــــعب تطالــــب بانتــــداب أمريكــــا إذا لم يكــــن الاســــتقلال ممكــــن التحقيــــق بصــــورة 
عاجلــة، وأوصــت اللجنــة في تقريرهــا العــدول عــن تجربــة الــوطن القــومي اليهــودي وحبــذت قيــام اتحــاد بــين 

لســطين وســوريا ولبنــان، وكانــت  هــذه هــي المناســبة الأولى الــتي أنشــب فيهــا النفــوذ الصــهيوني مخالبــه فبقــي ف
  تقرير اللجنة الأمريكية مهملا، ولم ينشر إلا بعد أعوام.

  
ولم يكــن لأمريكــا بعــد ذلــك دور بــارز في ســير الأمــور في فلســطين، ذلــك أĔــا كانــت تراقــب نمــو   

فلســطين علــى أيــدي بريطانيــا حليفتهــا الصــادقة وتؤيــد سياســتها العامــة، وبعــد الــوطن القــومي اليهــودي في 
قيــام الحكــم الهتلــري في ألمانيــا والاضــطهاد الــذي جــرى علــى اليهــود، راحــت الولايــات المتحــدة تلــح علــى 

  بريطانيا أن تسمح بالمزيد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
  

رها حتى نشطت الولايات المتحدة في مساندة الحركة وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزا  
الصهيونية ، وخاصة في عهد الرئيس ترومان، فبدأت أمريكا تأخذ زمام المبادرة في القضية الفلسطينية 

م وجه الرئيس ١٩٤٦وتنفذ سياسة الحكومة البريطانية لأĔا تتباطأ في تنفيذ التزاماēا إزاء اليهود، وفي عام 
لشهير إلى بريطانيا يطالبها فيه بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين، ثم نشطت المنظمة ترومان كتابه ا

الصهيونية العالمية، ومن أمريكا، في تأييد الإرهاب اليودي الذي كان مسلطا على الشعب العربي في 
ير من فلسطين، وأصبح شعار "الدولة اليهودية"مطلبا أمريكيا تنادي به الصحافة الأمريكية وعدد كب

  أعضاء الكونجرس.
  

وأعلنــت بريطانيــا رغبتهــا في التخلــي عــن الانتــداب علــى فلســطين، وعرضــت القضــية علــى الأمــم   
م "ســوق" ١٩٤٧المتحــدة، وهنــا بــدأ الــدور الأكــبر للولايــات المتحــدة، فأخــذت علــى عاتقهــا خــلال عــام 

ن المنصــفين الأمريكــان في كتــب المنظمــة العالميــة لإقــرار التقســيم وإقامــة دولــة يهوديــة، وقــد فضــح عــدد مــ



متعددة الدور المخزي الفاضح الـذي قامـت بـه الولايـات المتحـدة، بالضـغط والإغـراء لحمـل الأعضـاء علـى 
  إقرار التقسيم، وقامت إسرائيل، واعترف đا الرئيس ترومان، بعد إحدى عشرة دقيقة من قيامها.

  
يل بــــالأموال والأســــلحة والتأييــــد ومنــــذ ذلــــك التــــاريخ أخــــذت أمريكــــا علــــى نفســــها دعــــم إســــرائ  

السياســي، وغــدت إســرائيل كأĔــا الولايــة الأمريكيــة الواحــدة والخمســين، انزلقــت عــبر الأطلنطــي واســتقرت 
  شرقي البحر الأبيض المتوسط.

  
وهكذا ، وعلى مدى نصف قرن من الزمان بدأ الموقف الأمريكي يتصاعد شيئا فشيئا في   

بح بقاء إسرائيل وازدهارها وقوēا ومنعتها قضية أمريكية داخلية وخارجية مساندة الحركة الصهيونية ، وأص
على السواء ، ويكفي أن نذكر في هذا الصدد "الجسر الجوي الأمريكي" الذي كان يحمل إلى مطار 

  العريش أحدث وأضخم الأسلحة المتطورة، فتسلم إلى الجيش الإسرائيلي وتدفع إلى المعركة.
  

، ولا يـــزال كـــذلك في الحاضـــر ، فمـــاذا يكـــون عليـــه المســـتقبل وبـــين جميـــع كـــان ذلـــك هـــو الماضـــي  
الأدوار الـــتي تناولناهـــا بالتحليـــل ، باســـتثناء الموقـــف العـــربي ، فـــإن الـــدور الأمريكـــي هـــو أخطرهـــا وأكثرهـــا 
تعقيـــدا ، ومـــع هـــذا فإنـــه لـــيس بالـــدور الـــذي يســـتحيل التصـــدي لـــه أو يستعصـــى تطويعـــه وتطويقـــه، وأن 

ون بقــدرة العــرب علــى مواجهــة الــدور الأمريكــي ، وفي جميــع الميــادين ، ولا بــد لنــا أن نعــود المســتقبل مرهــ
قلـــيلا إلى الماضـــي لنـــرى كيـــف واجهـــت الأمـــة العربيـــة الـــدور الأمريكـــي في الماضـــي والحاضـــر.. ثم نســـتقرئ  

  كيف سيواجهونه في المستقبل.
  

م ، حينمـا بعـث الملـك عبـد ١٩٤٦م لقد بدأت المواجهة العربية لأمريكا عـن طريـق الحـوار في عـا  
العزيــــز آل ســــعود رســــالته إلى الــــرئيس روزفلــــت شــــارحا وجهــــة النظــــر العربيــــة بشــــأن القضــــية الفلســــطينية ، 
وأعقـب ذلــك اجتماعـات الجامعــة العربيــة بمناهضـة فكــرة التقسـيم و "قراراēــا الســرية" بوقـف البــترول وعــدم 

بمقاطعـة الولايـات المتحـدة وأيـة دولـة أخـرى توافـق علـى قيـام إعطاء امتيازات جديدة وēديد الدول العربيـة 
  الدولة اليهودية.

  
ولكن هذا الموقف العربي لم يتعد حدود المذكرات السياسية القائمة على المناشدة والرجاء ، فقد   

ازات راحت أمريكا تواصل مساندēا لليهود وللدولة اليهودية، دون أن تنفذ المقررات السرية، بل إن الامتي
البترولية التي منحت للشركات الأمريكية أخذت بالازدياد، وبقي "سلاح البترول" شعارا تنادي به 

  الجماهير العربية، والحكومات العربية تماطل فيه من عام إلى عام ، وتنام عليه من يوم إلى يوم.



  
ادة وفسـاد الرؤيـة وقعت حرب الأيام السـتة، فوقعـت الأمـة العربيـة صـريعة الهزيمـة بسـبب سـوء القيـ  

وضــحالة التفكــير والتــدبير، ولكــن الجمــاهير العربيــة تصــدت لأمريكــا ولســائر الــدول الغربيــة الــتي ســاندت 
العـــدوان، فـــدفعت الحكـــم العـــربي إلى فـــرض العقوبـــات، فتوقـــف البـــترول العـــربي وانعقـــد مـــؤتمر الخرطـــوم في 

ن المؤسسـات الأمريكيـة والغربيـة، م لاستكمال أسباب المقاطعة وسحب الأرصـدة العربيـة مـ١٩٦٧صيف 
ولكن الهزيمة التي وقعت في سيناء والجولان والضـفة الغربيـة قـد وجـدت طريقهـا إلى قاعـات مـؤتمر الخرطـوم، 
فأصدر قراره المارق معلنا "استئناف تدفق البترول" ، وبذلك ضاعت فرصة كبرى كانت بيـد قـادة العـرب، 

أســابيع أخــرى لتألــب العــالم علــى إســرائيل وزحزحهــا عــن مصــر  فلــو أن البــترول اســتمر محبوســا ولــو لبضــعة
م وأجبر الرئيس ايزĔاور المعتدين الثلاثة معا، بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، على الجلاء عن مصـر ١٩٥٦عام 

 وعن سيناء بالذات.
  

لي وبسبب هذا الموقف المرق والمارق، كان على الأمة العربية أن تتحمل عناء الاحتلال الإسرائي  
  للأراضي العربية هذه الأعوام الطوال وما تزال.

  
وأخيرا ، وقعت المواجهة العربية لأمريكا في حرب رمضان اĐيدة، وفرضت هذه الحرب الباسلة   

م قرر وزراء ١٩٧٣أن ينطلق البترول من عقاله وينسل من غمده ، وفي السادس عشر من شهر أكتوبر 
د على تصدير البترول، حتى "يتم انسحاب إسرائيل من كل البترول العرب بعض الإجراءات والقيو 

الأراضي العربية المحتلة" وحتى تعاد للشعب الفلسطيني حقوقه المشرع، وأن يوجه الخفض (البترولي) نحو 
الولايات المتحدة في المقام الأول، وفيما تقرر وقف إطلاق النار في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر، 

ترولية أن "الحظر على تصدير البترول إلى أمريكا سوف يستمر إلى أن يتم انسحاب أعلنت الدول الب
إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وتستعاد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفي الخامس 

سابقة والعشرين من شهر نوفمبر أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تمسكها بالقرارات ال
م) أصدر مؤتمر القمة العربي في الجزائر قرارا ٢٦/١١/١٩٧٣واستمرارها في تنفيذها، وفي اليوم الثاني (

يقضي "باستخدام النفط العربي كسلاح والاستمرار في الحظر بالنسبة للدول المساندة لإسرائيل"، وفي 
علن أنه "إذا تم التوصل إلى م أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول قرارا ي٢٩/١٢/١٩٧٣

اتفاق حول الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس بموجب جدول زمني 
موقع من إسرائيل ومضمون من الولايات المتحدة فإن الحظر على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة 

  سيرفع فور بدء تنفيذ الجدول الزمني للانسحاب.
  



، فقــد كــان كــل شــيء يســير ســيرا حســنا، والأمــة العربيــة راضــية رغمــا عــن أن الإجــراءات إلى هنــا  
البتروليــة لم تكــن رادعــة ولا مانعــة بالقــدر الكــافي، ورضــيت الأمــة "بالكحــل ولا العمــى"، غــير أن الداهيــة 

في  م، فقــد أفاقــت الأمــة العربيــة١٩٧٤الــدهماء في معركــة البــترول وقعــت في التاســع عشــر مــن شــهر آذار 
صبيحة ذلك اليوم لترى نفسها أمام فاجعة جديدة تضم إلى فواجعها السـابقة، ففـي ذلـك اليـوم أصـدرت 
الحكومــات العربيــة قــرارا آخــر مــن قراراēــا المارقــة، ورفعــت الحظــر عــن الولايــات المتحــدة دون أن تنســحب 

  ئيل ومكفول من أمريكا.إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة ولا جدول زمني ولا تعهد موقع من إسرا
  

وإذا سأل المواطن العربي عن السبب في هذا التراجع العربي المشين المحزن، بعد القرارات الواضحة   
الحاسمــة، فــالجواب هــو الــدكتور كيســنجر هكــذا أراد في طوافــه بالعواصــم العربيــة، وكــان لــه مــا أراد، وبقيــت 

  الأراضي العربية تحت الاحتلال.
  

مريكا في القضية الفلسطينية في الماضي والحاضر، وهكذا كانت المواجهة العربية هكذا كان دور أ  
للدور الأمريكي، ويبقى أن نتساءل، هل سيظل دور أمريكا ومواجهتنا له على نفس المستوى في الخمس 
والعشرين سنة المقبلة؟ سنجيب على هذا السؤال حين نبحث الجنب الهام الخاص بالمعركة وفرقاء 

  .الحرب.
  

  العامل السادس: روسيا:
  

إن للاتحــاد الســوفييتي دورا هامــا في القضــية الفلســطينية، كمــا كــان للإمبراطوريــة الروســية القيصــرية   
في الماضـــي، ولا يغيـــب عـــن بالنـــا أن روســـيا في الماضـــي كانـــت لهـــا مطـــامع في الشـــرق الأدنى، وعلـــى وجـــه 

تكــن فلســطين بالــذات بعيــدة عــن إطــار هــذه المصــالح، التحديــد في أقــاليم تركيــا القائمــة علــى عتباēــا، ولم 
وهـذا مــا يفســر المنشــآت والمــدارس والكنــائس الروســية الــتي أقامتهــا روســيا الأرثوذكســية في جهــات متعــددة 
مــن فلســطين، وخاصــة في بيــت المقــدس، وإلى يومنــا هــذا لا تــزال عمــارة "المســكوبية" قائمــة خــارج أســوار 

لناصــرة "مســكوبية" أخــرى هــي مصــغر بنــاء الكــرملين في موســكو، أضــف إلى المدينــة القديمــة، وفي مدينــة ا
ذلــك أن حجــاج الــروس الــذين كــانوا يتوافــدون علــى الــديار المقدســة في المناســبات الدينيــة، كــانوا في الواقــع 
مظهرا من مظاهر اهتمام روسيا بشؤون فلسطين، ولا يفوتنا أن نذكر أن أكثر أهلنا النصارى في فلسـطين 

أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، وكانت روسيا تعتـبر نفسـها حاميـة المـذهب الأرثوذكسـي، كمـا كانـت  هم من
  بريطانيا حامية البروتستانتية وفرنسا حامية المذهب الكاثوليكي.

  



وحينمــــا نشــــبت الحــــرب العالميــــة الأولى نشــــبت معهــــا المطــــامع الدوليــــة واتفقــــت الــــدول الــــثلاث:          
حينمـا يلفـظ آخـر أنفاسـه،  -الـدول العثمانيـة  -وسـيا علـى اقتسـام تركـة الرجـل المـريض بريطانيا وفرنسا ور 

أمــــا بالنســــبة إلى  –م ١٩١٦ –وتحــــددت بيــــنهم "شــــرائح الإمبراطوريــــة العثمانيــــة" باتفــــاق ســــايكس بيكــــو 
في فلســطين، فقــد كــان لروســيا نصــيب في الإدارة الدوليــة الــتي يجــب أن تقــام عليهــا وفــق التفاصــيل الــواردة 

ذلـــك الاتفـــاق، ولكـــن روســـيا أخرجـــت مـــن اللعبـــة الدوليـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى، كمـــا يقـــع عـــادة في 
  اللصوصية الدولية.. ففازت بريطانيا بفلسطين كلها تحت اسم الانتداب وبموافقة عصبة الأمم يوم ذاك.

  
بثورēا وشؤوĔا الداخلية، وكرت الأعوام وروسيا الشيوعية مشغولة عن فلسطين والشرق الأوسط         

إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية وعرضت قضية فلسطين على الأمم المتحدة، ورأت روسيا الشيوعية 
الفرصة السانحة التي ضاعت على روسيا القيصرية، وبدا دور الاتحاد السوفييتي في قضية فلسطين بارزا 

  وحاسما..
  

با بكامله، لا داعي لشرحه بالتفصيل، فإن المواطن العربي المعاصر وهذا الدور الروسي يؤلف كتا        
م حتى يومنا هذا، لقد كان موقفا يناقض العقيدة ١٩٤٧يعرفه بالتفصيل، وقد واكبه منذ بدايته في عام 

الماركسية اللينينية كما أوضحتها كتابات ماركس ولينين عن الصهيونية، وخلع الاتحاد السوفييتي نفسه من 
العقيدة، وراح يبحث عن مصالح الدولة الروسية، ورأى من مصلحته أن يؤيد التقسيم وإقامة دولة تلك 

يهودية، وقد امتلأت محاضر المنظمة العالمية بالخطب التي ألقاها أندريه جروميكو، الوزير الحالي الذي  
لشعب اليهودي في كان يومئذ المندوب الدائم للاتحاد السوفييتي، حيث نادى "بالحقوق التاريخية ل

فلسطين، وأن التقسيم هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين، وأن إقامة دولة يهودية أمر لا 
  مندوحة عنه".

  
وألقــت الكتلــة الاشــتراكية أصــواēا إلى جانــب التقســيم، الــذي فــاز بصــوت واحــد فقــط، ولــو أĔــا         

قــد اســتنكفت عــن التصــويت، مــا قامــت الدولــة اليهوديــة، طرحــت أصــواēا مــع اĐموعــة العربيــة أو لــو أĔــا 
ولتغير مجرى التاريخ في الشرق الأوسط، ولكن الاتحاد السوفييتي كان يريد أن يضع تـاريخ الشـرق الأوسـط 
على الصورة التي انتهى إليها في الخمس والعشرين سنة التالية من قلاقل واضطرابات وحروب، وكان له ما 

  أراد.
  

نت القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة التي اتفق عليها العملاقان أمريكا وروسيا، وإن  وكا        
كانت الأهداف متباينة، غير أن موقف كل منهما قد حقق لهما الأهداف التي كانا يسعيان إليها، 



لها قاعدة فأمريكا تريد أن تدق إسفينا في الوطن العربي، وأن تستنزف طاقات الأمة العربية، وأن تقيم 
عسكرية في قلب العالم العربي، كما كانت ēدف بريطانيا من قبل، ومن الناحية الأخرى فإن روسيا رأت 
من مصلحتها أن تؤرث العداء بين العرب وأمريكا وأن تجر الأمة العربية إلى أحضاĔا، سعيا وراء العون 

  العسكري، والتأييد السياسي.
  

ســـوفييتي أهدافـــه، وحققـــت الولايـــات المتحـــدة أهـــدافها، وامتـــدت هـــذه وهكـــذا ، حقـــق الاتحـــاد ال        
  المرحلة خمسة وعشرين عاما، ولكن مسيرة الأحداث ستختلف في الخمسة والعشرين عاما المقبلة.

  
أمــا بالنســبة للاتحــاد الســوفييتي بالــذات، وهــو موضــع بحثنــا الآن، فلــن تكــون مواقفــه حيــال القضــية         

ئيل في المســــتقبل كمــــا كانــــت في الماضــــي، وكمــــا هــــي في الحاضــــر، إن موقــــف الاتحــــاد الفلســــطينية وإســــرا
السوفييتي في الحاضر واضح ولا خفاء فيه، إنه تأييـد لإسـرائيل ولوجودهـا كدولـة في المنطقـة العربيـة، ومؤيـد  
ود كذلك للوصول إلى اتفاق مع الدول العربية والشعب الفلسطيني في حدود هـذا الإطـار فقـط، وهـو وجـ

إسرائيل، وتبني روسيا موقفها هذا لا حبا في إسـرائيل، ولكـن حبـا في مصـالح الاتحـاد السـوفييتي الـذي يـرى 
  في مصلحته استمرار القلق في الشرق الأوسط، واستمرار الحاجة إلى عونه العسكري والسياسي.

  
اد السوفييتي سياسة ولكن الموقف العربي في الخمس والعشرين سنة المقبلة، سيفرض على الاتح        

أخرى مؤيدة للموقف العربي بصورة كاملة، وسيخرج الاتحاد السوفييتي من إطار سياسة "أن إسرائيل 
  وجدت لتبقى"، وهو الشعار الذي ابتدعته أمريكا وثنت عليه، وربما زاودت عليه الدولة السوفييتية.

  
نيــة علــى أســباب متعــددة، ومــن أهمهــا وسياســة المســتقبل هــذه للاتحــاد الســوفييتي، كمــا نترقبهــا، مب  

أن الصــــراع بــــين روســــيا وأمريكــــا ســــينتقل مــــن منطقــــة الشــــرق الأوســــط إلى آفــــاق أخــــرى بســــبب التنــــافس 
التكنولـــوجي بينهمـــا ، ولأســـباب أخـــرى منهـــا، وهـــذا علـــى جانـــب عظـــيم مـــن الأهميـــة ، إن إخـــراج الخـــبراء 

قضــية الفلســطينية تأييــدا كــاملا، قــد وضــع أمــام الســوفييت مــن مصــر، وتــردد الاتحــاد الســوفييتي في تأييــد ال
أبصار الاتحاد السوفييتي تجارب غنيـة في كيفيـة التعامـل مـع الأمـة العربيـة، وعلـى رأس التجـارب أن القضـية 
الفلسطينية هي قضية قومية كبرى لا تحتمل أنصاف المواقف والحلول وهي محور العلاقـة بينهـا وبـين الـدول 

صديق ونصف عدو، وعلى الآخـرين أن يختـاروا الصـداقة الكاملـة، أو العـداوة الأخرى، فليس فيها نصف 
  الشاملة..

  



وعلينا أن نضيف إلى ذلك كله أن شعوب الاتحاد السوفييتي ستتدرج نحو المزيد من الديمقراطية   
والحرية ، وسترى أن أيدلوجيتها، إذا بقيت حتى ذلك الحين، وكذلك مصالحها.. كل ذلك يفرض عليها 

مل السابع: تكون إلى جانب القضية الفلسطينية ، وإلى جانب تطوراēا في معركتها المقبلة. العا أن
  الصين:
والكــلام عــن جمهوريــة الصــين الشــعبية الديمقراطيــة مختصــر ومفيــد، فــإن دورهــا في القضــية الفلســطينية       

عهـد، وقـد نشـأت مـع نشـوء ليس له ماض، وأكثره في نطاق الحاضـر، ذلـك أن جمهوريـة الصـين حديثـة  ال
إســرائيل، ولكــن موقــف الصــين منــذ كــان ولا يــزال، موقــف عقائــدي ثــوري، يــرى في إســرائيل وجــودا غــير 
شــرعي، كــالموقف العــربي الأصــيل، وقــد وضــح هــذا الموقــف في  حــرب الأيــام الســتة، وفي حــرب رمضــان، 

مــا بقيــت القضــية الفلســطينية،  وانعكســت آثــاره في الأمــم المتحــدة، ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا الموقــف
ذلــك أن جمهوريــة  الصــين ليســت لهــا مصــلحة في بقــاء إســرائيل، وتــرى في الأمــة العربيــة، متحــررة مزدهــرة 

هـذا إذا طرحنـا …موحدة، قوة دوليـة  تحفـظ التـوازن العـالمي ازاء الاتحـاد السـوفيتي وأمريكـا والكتلـة الأوروبيـة
  الناحية العقائدية جانبا.

   
  لثامن: المعركةالعامل ا 

إن معركة التحرير مقبلة لا محالة، وستخوضها الأمة العربية بكل قدرēا العسكرية والمادية والروحية،       
.يحتمها أن هدفها هو تحرير الوطن السليب، وهي حرب عادلة كما يسميها القانون …وهي معركة حتمية

ن من أجل العدل والسلام، ذلك أنه منذ أن الدولي قديمة وحديثة، وأĔا حرب لا من أجل الحرب، ولك
قامت "دولة إسرائيل" على تراب الوطن العربي، فقدت الأمة العربية أمنها وسلامها واستقرارها، فأصبح 
لا بد من النضال المسلح من أجل تحقيق السلام.  والحروب يمكن تجنبها...إذا كانت الخلافات مما يمكن 

عدوان والاحتلال، ذلك أن احتلال الوطن لا يقبل أية تسوية، والتسوية تسويتها..ولا تسوية مع بقاء ال
الوحيدة هي الجلاء الكامل عن التراب الكامل، وليس هذا بدعة عند الأمة العربية، فإن جميع الحركات 
التحريرية في العالم وعبر التاريخ الطويل ، قد انتهت بجلاء الغاصب مهما طال أمده، وفي الأمم المتحدة 

ا لا يقل عن ثمانين دولة عضوا، حرا مستقلا ، كانت إلى عهد غير بعيد أجزاء من إمبراطوريات أو م
خاضعة لاحتلال أو انتداب أو حماية أو استيطان، ولكن حروب التحرير التي خاضتها تلك الشعوب 

  الثمانين قد انتهت بجلاء المحتلين وتسوية أمور المستوطنين.
  

ائيلي جاثما على أي جزء من التراب الفلسطيني ، سـتبقى حتميـة المعركـة وما بقي الاحتلال الإسر   
  قائمة، لأن الموضوع موضوع وطن، والوطن لا يقبل مساومة ولا تسوية مهما طال الزمن على احتلاله.

  



وقـــد يبـــدو للـــبعض ، العـــرب والفلســـطينيين، أن التســـوية الـــتي ēيـــأ في "المطـــبخ الـــدولي" ســـواء في   
هـا، سـتنهي الصـراع العـربي الإسـرائيلي، وأن إسـرائيل يمكـن أن تكـون إحـدى دول الشـرق جنيف أو في غير 

الأوسط، لا تعتدي على أحد ولا يعتدي عليها أحد.. وأن لا جدوى من القتـال.. وأن الحـروب السـابقة 
تثبت أ، لا جدوى مـن الحـرب، وأن رفـض السـنين الخمسـين الماضـيات لـيس فيـه نفـع ولا غنـاء، بـل الـبلاء  

  وأن لا خلاص إلا بالتسوية السليمة، وأنه لم يعد منها مناص.…كل البلاء
        
وهذا البعض، من العرب والفلسطينيين على السواء، يخطئ في الحساب، وربمـا كـان الـبعض مـن هـذا       

الـــبعض مـــن هـــذا لا يعـــرف القضـــية الفلســـطينية جيـــدا، ولا يعـــرف إســـرائيل جيـــدا، أولا يعرفهـــا معا..ولعلـــه 
سب أن  الأمر بسيط وأن إسرائيل ساذجة.. وأن التسوية ستنتهي بجهود أمريكا إلى جلاء إسرائيل عـن يح

سيناء والجولان والضفة الغربية وقطـاع غـزة والقـدس، وأن دولـة فلسـطين سـتقوم، ومـا أحلـى هـذه المرحلـة.. 
  ربحنا قسما من وطننا من غير قتال!!.

  
ة ضــخمة "لتجريـع" هــذه التســوية علـى هــذه الصــورة إلى الأمــة والأجهـزة العربيــة الرسميــة تقـوم بحملــ  

العربيــة ومعهــا الشــعب الفلســطيني.. وهــذا الــبعض يجــد الفرصــة متاحــة أمامــه للســير في هــذا الطريــق، فهــو 
يملك كل أجهزة الإعلام مـن صـحافة وإذاعـة ومؤسسـات كـبرى.. وأن أي مـواطن عـربي لا يسـتطيع الـدنو 

  من هذه الأجهزة!!.
  

هــذه الصــورة وقــد تورمــت "بالانتصــارات الرائعــة والإنجــازات الكــبرى" الــتي تحققهــا القضــية ولكــن   
هــذه الصــورة قصــيرة العمــر، وســتبلغ أجلهــا، وتتجســد  –العربيــة، كمــا تــدق طبــول الإعــلام العــربي الرسمــي 

  .٢٠٠٠حتمية المعركة، ويتجسد معها مستقبل القضية الفلسطينية في عام 
  

تبدو خيالا لأولئك "البعض"، فإن الأمـة العربيـة مثقلـة بأعبـاء الحـروب الماضـية وحتمية المعركة قد   
التي لم تفلح.. وأĔا لم تفلح لأĔا لم تكن حروبا حقيقية بالنسبة لنا، إلا حرب رمضـان اĐيـدة، وفي إطـار 

اهنـة، وإنمـا علـى أهدافها المحـدودة.. ثم أن الأمـم لا تحـدد أهـدافها علـى ضـوء أوجاعهـا اليوميـة وقناعتهـا الر 
أساس أهدافها الكبرى التي لا تتغير.. بل أن حتميـة المعركـة وهـي ليسـت بالضـرورة في هـذا العـام أو الـذي 
يليــه، تفرضــها المرحلــة الحاضــرة الــتي تواجهنــا ، التســوية أو الــلا تســوية.. فــأي منهمــا ســتفرض المعركــة ســواء 

  بسواء.. ولنبدأ بالأولى.
  



لألـــف خطــوة بعـــد خطـــوة، إذا أفلحــت، فـــإن الــدلائل والقـــرائن الراجحـــة والتســوية، بعـــد أن تــتم ا  
  تشير إلى أن حل أزمة الشرق الأوسط سيكون على الوجه التالي:

  
  أولا: الجلاء عن كل ، أو معظم ، أو بعض سيناء والجولان تحت شروط مخلة بالسيادة العربية.

  
مل المقص الإسرائيلي في "قصقصة" الأطراف ثانيا: الانسحاب عن الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن يع

تحت شعار الحدود الآمنة، بحيث يكون الباقي خاليا من المقومات الاقتصادية والدفاعية ولا يستوعب 
أهله الذي يقيمون فيه، فيضطرون للنزوح إلى الخارج طلبا للعمل، أو الانسياب إلى "إسرائيل" إجراء 

  ية.مبتذلين في المزارع والمصانع اليهود
  

ثالثـــا: بقـــاء القـــدس بكاملهـــا، القديمـــة والحديثـــة، تحـــت الاحـــتلال الإســـرائيلي، فإســـرائيل لا تخـــرج مـــن أي 
  منهما إلا بحرب طاحنة، لا بتسوية أمريكية.

  
رابعا: اسـتمرار تشـريد مليـونين مـن الشـعب الفلسـطيني، مـن الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم ومـدĔم وقـراهم في 

  ينهما.م وما ب١٩٦٧م و ١٩٤٨عامي 
  

خامســا: وهــو موضــوع قــل مــن يلتفــت إليــه، وأعــني الاعــتراف بســيادة إســرائيل علــى مــا لا يقــل عــن خمســة 
م وخطــوط يونيــو ١٩٤٧آلاف كيلــومتر مربــع مــن الأراضــي الفلســطينية الواقعــة بــين خطــوط التقســيم لعــام 

عـة للدولـة العربيـة م، وهذه المساحة لم يشملها أي قرار لصـالح إسـرائيل.. بـل هـي علـى العكـس تاب١٩٦٧
  م.١٩٤٧التي خصصتها الأمم المتحدة لعرب فلسطين في قرار التقسيم لعام 

  
سادســا: إقامــة "دولــة" فلســطينية، فاقــدة كــل مقومــات الدولــة، تحــت رحمــة إســرائيل، ولا تصــلح في أحســن 

 الأحوال إلا أن تكون معسكرا للاجئين. 
  

لسويس وخليج العقبة، كحق شرعي بالنسبة للبضائع سابعا: السماح بالملاحة الإسرائيلية في قناة ا
  والبواخر الإسرائيلية وتحت علم إسرائيل.

  
ثامنــا: وهــو الواقــع أولا.. توقيــع اتفاقيــة صــلح مــع إســرائيل، وإĔــاء حالــة الحــرب بــين الأمــة العربيــة والشــعب 

يلية علــى الأرض الفلســطيني مــن جانــب وإســرائيل مــن جانــب آخــر.. والاعــتراف بشــرعية الســيادة الإســرائ



الفلســـطينية، والتعـــايش الســـلمي مـــع إســـرائيل.. وكـــل هـــذه الأمـــور، مضـــافا إليهـــا غيرهـــا، واردة بـــالنص في 
اللذين تسير السياسة العربية على أساسـهما لتـتم التسـوية السـلمية  ٣٣٨و  ٢٤٢قراري مجلس الأمن رقم 

  بالاستناد إليهما.
  

كـــان أو محكومـــا، أكـــاد أكـــون علـــى مـــا يشـــبه   وإشـــفاقا علـــى عقـــل أي عـــربي ووجدانـــه، حاكمـــا  
اليقــين، أن مثــل هــذه التســوية لــن يجــرؤ علــى توقيعهــا أحــد.. ولكــن إذا تم توقيعهــا مــن هــذه الحكومــة أو 
تلـــك، وهـــذا الأمـــر لـــيس لنـــا أن نســـتبعده مـــن أجـــل ســـلامة القضـــية العربيـــة، فـــلا شـــك أن الأمـــة العربيـــة 

هنـــا، ســـتكون حـــافزا جديـــدا للحـــرب، بالإضـــافة إلى  سترفضـــها، وسيرفضـــها الشـــعب الفلســـطيني.. ومـــن
  صلب القضية التي هي الحافز الأول والأخير..

  
هذا بالنسبة إلى التسوية.. فما بالك باللا تسوية، وهي العودة بالأمة العربية إلى حالة اللا حرب   

تسوية إهدارا لحرب واللا سلم التي كانت سائدة بعد حرب الأيام الستة.. سترى الأمة العربية في اللا 
  رمضان اĐيدة، وإهانة لشهدائها الأبرار، وعبثا بمصير الأمة العربية..

  
ومـــن هنـــا، فـــإن الموقـــف السياســـي الـــراهن، ســـواء انتهـــى بالتســـوية أو الـــلا تســـوية، سيفضـــي إلى   

الحــــرب لا محالــــة.. وهــــذه هــــي حتميــــة الحــــرب.. ويبقــــى أن نعــــرف فرقــــاء الحــــرب الــــذين سيخوضــــوĔا في 
ســتقبل.. هــل سنخوضــها مــع إســرائيل وحــدها؟ ومــا هــو موقــف أمريكــا منهــا؟ فــإن الجــواب علــى هــذين الم

  السؤالين هو الذي سيحدد مصير الحرب، ومعه مصير فلسطين ومصير إسرائيل.
  

  :العامل التاسع: فرقاء الحرب؟
  

. منـذ اليـوم الأول الواقع أنه يمكننا أن نعتبر أن أمريكا كانت فريقـا عـدوا ومحاربـا منـذ زمـن طويـل.  
الــذي قــدمت دولارا واحــدا وبندقيــة واحــدة للــوطن القــومي اليهــودي، ومــن بعــده للدولــة اليهوديــة.. هــذا 
العون، قليلا كان أو كثيرا، هو عدوان محـض وبتعريـف جميـع مراجـع القـانون الـدولي.. أن الوجـود اليهـودي 

فلســطين بعــد انســلاخها عــن الدولــة في فلســطين هــو وجــود عــدواني منــذ أن نــزل أول يهــودي علــى أرض 
العثمانيــة.. الهجــرة، أيــة هجــرة، بــدون موافقــة أصــحاب الــبلاد الشــرعيين، هــي عمــل عــدواني علــى حقــوق 
ذلــــك الشــــعب، وهــــي أمعــــن في العــــدوان حينمــــا تســــتهدف الاحــــتلال الاســــتيطاني وإقامــــة دولــــة لأولئــــك 

  المهاجرين الغزاة..
  



الفلسطيني وللأمـة العربيـة، بـذلك السـيل الـدافق مـن  وتضخمت حالة العدوان الأمريكي للشعب  
المســـاعدات العســـكرية والاقتصـــادية والفنيـــة الـــتي أغـــدقتها الولايـــات المتحـــدة علـــى إســـرائيل لتمكينهـــا مـــن 
الدفاع عن عدواĔا والتوسع في رقعته حتى شمل هذا العدوان كل الأرض الفلسطينية، وما يزيد عنها بثلاثـة 

  ء والجولان.أضعاف باحتلال سينا
  

م، انطـلاق ثلاثـين طـائرة ١٩٧٥وآخر الدلائل على ذلك، وأنا أكتب في شهر ديسمبر من عـام   
إســرائيلية قصــفت مخيمــات اللاجئــين في لبنــان، وقتلــت العشــرات مــن الشــيوخ والنســاء والأطفــال.. وهــذه 

 نـزوح الفلسـطينيين عـن الطائرات بذخائرها أمريكية، وđذا تكون أمريكا، وهي الـتي كانـت سـببا مباشـرا في
 –وطــنهم بســبب قــرار التقســيم الــذي صــنعته أمريكــا إبــان ســيطرēا العالميــة وجبروēــا علــى المنظمــة الدوليــة 

  تكون أمريكا قد هجرت أهل فلسطين ثم تابعتهم بالطائرات لتدمرهم في مخيماēم وملاجئهم.
  

يمكن أن تحقق نتائج أعظم  والمواطن العربي لا ينسى كذلك، أن حرب رمضان اĐيدة، كان  
وأعمق، لولا الجسر الجوي الأمريكي الذي أنجد إسرائيل في أحلك أيام الحرب وأشدها حرجا. وهذا 
العمل يعتبره القانون الدولي عملا حربيا عدائيا من جانب أمريكا، لأن المعركة العربية كانت تستهدف 

  الأمم المتحدة. تحرير الأرض العربية.. وهذه حرب دفاعية بموجب ميثاق
  

ولكن الحكم العربي المعاصر، لم يلتزم لا بالقانون الدولي، ولا بموجبات القوميـة العربيـة، فقـد كـان   
ومــا يــزال يتعامــل مــع الولايــات المتحــدة كدولــة صــديقة، وقــد منحهــا في هــذه الأيــام ثقتــه الكاملــة كدولــة 

  وسيطة!!.
  

ـــ   وال، ويكـــون هـــو موقـــف المســـتقبل.. وهـــل ولكـــن هـــل يســـتمر الموقـــف الأمريكـــي علـــى هـــذا المن
ســـتكون أمريكـــا فريقـــا في حـــرب المســـتقبل، بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة.. ومـــاذا ســـيكون عليـــه الموقـــف 

  العربي إزاء أمريكا في هذه الحالة أو تلك..
  

مــن الممكــن أن يطــرح المــرء فرضـــية بــأن أمريكــا ســيكون لهـــا موقــف آخــر في المســتقبل، وأن يـــورد   
هنا وهناك في أن الشعب الأمريكي لا يريد أن يتورط في حروب جديدة، وخاصة بعد فيتنام،  حججا من

وأن الشـــعب الأمريكـــي يعـــاني متاعـــب اقتصـــادية ضـــخمة، وبطالـــة مستشـــرية، وأنـــه قـــد ضـــجر مـــن معاونـــة 
  إسرائيل في ربع القرن الماضي، وأنه لا يحتمل أن يحمل إسرائيل في ربع قرن آخر.. وأنه.. وأنه..

  



ومن ناحية فكرية، فإن هذا الجدل معقول، وله جوانب من الصحة، ولكن هل من سداد الرأي   
أن تعتمد الأمة العربية على هذه الفرضية، وتخوض حرب المستقبل على أساس أن أمريكا لا تتدخل، 

المعاصر وأĔا قد ضجرت وملت.. وهل يجوز أن تكون هذه النظرة إلى المستقبل، وقد سمعنا الحكم العربي 
  يقول في الحاضر أنه لا يستطيع أن يحارب أمريكا.. ولا يريد أن يحارب أمريكا..

  
ومــــن أجــــل هــــذا، يجــــب أن نقــــرر علــــى وجــــه اليقــــين أن أمريكــــا ســــتكون فريقــــا محاربــــا في حــــرب   

المستقبل بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، لتحـول دون تحريـر فلسـطين، لتبقـى إسـرائيل الدولـة آمنـة مطمئنـة، 
  صوصا أن أمريكا هي صانعة إسرائيل وصانعة الشعار: "أن إسرائيل وجدت لتبقى"..خ
  

وإني لأرجو هنا، وأنا أكتب ما أكتب الآن، أن يعرف المـواطن العـربي، أني قاربـت علـى السـبعين   
من عمري، "وقد وهن العظم مـني واشـتعل الـرأس شـيبا" وأطفـأت الأيـام حماسـتي، وتمرسـت بالحيـاة الدوليـة 

 طويلــة مـن عمــري.. كمـا أني في هــذه الســن لا أكتـب مــزاودا علـى أحــد، ملكـا أو رئيســا أو زعيمــا، سـنين
  ولا أحسد أحدا على أي موقع في هذا المستنقع الكبير الذي انزلقت إليه القضية العربية..

  
أريد أن أقول، فيما أكتب الآن، عن عقل وبصيرة وتجربة، أن حرب المستقبل، سواء كانت حربا   

ويلة، أو مجموعة من الحروب المتواصلة، سيخوضها الحكم العربي القادم، على أساس أن أمريكا فريق ط
فيها يساند إسرائيل مباشرة أو غير مباشرة.. وأريد أن أقول كذلك أن الأمة العربية قادرة أن تخوض هذه 

كلام حماسة ولا   الحرب على هذا الأساس، وستخوضها من غير شك ولا ريب.. ومرة ثانية، ليس هذا
  مزاودة، ولا انفعال..

  
وأريــد أن أقــول كــذلك، أننــا قــادرون علــى هــذه الحــرب، وقــادرون أن نتصــدى لأمريكــا.. إنــه مــن   

المسلم بـه أننـا لا نقـدر أن نحـارب أمريكـا ولا نقـدر أن ننتصـر عليهـا، وذلـك علـى أرضـها، ولكننـا قـادرون 
  رد الأسباب..أن نحارđا وننتصر عليها في وطننا.. وأنا أس

  
أولا: يجـــب أن نســـلم أن الشـــعب الأمريكـــي ســـيكون قـــد تحـــرر إلى حـــد غـــير قليـــل مـــن ســـذاجته وبســـاطته 
ومطاوعتــــه للنفــــوذ الصــــهيوني، خــــلال ربــــع القــــرن المقبــــل، وإذا انســــاق أبنــــاؤه للقتــــال في ميــــدان فلســــطين 

عيـدا عـن بلادهـم، ومثـل فستكون روحهم المعنويـة سـاقطة إلى حـد بعيـد، فهـم يحـاربون مـن أجـل غـيرهم، ب
هذه الروح لا تفضي إلى النصر.. وفي عهد حرب فيتنام، فـر كثـير مـن الشـباب الأمريكـان مـن الجنديـة ولا 
يزالــون فــارين إلى يومنــا هــذا بعــد انتهــاء حــرب فيتنــام.. وكثــيرون مــن الجنــود الأمريكــان قــد تمــردوا في الميــدان 



وســـيظل شـــبح المـــوت والهزيمـــة في فيتنـــام يطـــارد الأجيـــال وأضـــربوا، وتظـــاهروا، ومزقـــوا بطاقـــات خـــدمتهم.. 
  الأمريكية إلى زمن بعيد.. فإذا انساقوا إلى الشرق الأوسط فإĔم سيفرون ويقتلون ويهزمون.

  
ثانيا: إن حرب المستقبل ستكون حربا شاملة لا تقتصر على الجوانب القتالية فحسب على 

والاقتصادية والمالية، وستحرم المطارات والموانئ والمضائق  أهميتها.....فإĔا ستشمل المقاطعة البترولية
العربية على الطائرات والبواخر الأمريكية، وستصل نتائج هذه الحرب بالنسبة إلى البترول إلى كل بيت، 
وكل مصنع، ودار سينما، وكل صحيفة في الولايات المتحدة من أقصاها إلى أقصاها...بالنسبة 

ما أكبرها وأكثرها ستصل الحرب إلى البنوك والشركات وسائر المؤسسات المالية، للاستثمارات العربية و 
  وعلى رأس ذلك كله البيوتات المالية اليهودية في أمريكا نفسها.

  
ثالثا:  إن دول الغربية، لن تكون مع أمريكا في هذه الحرب، فقد عانت كثيرا مـن سـلاح البـترول في       

ل في أعقــاب حــرب رمضــان، ولا تريــد أن تتكــرر هــذه التجربــة المضــنية مــرة أعقــاب كثــيرا مــن ســلاح البــترو 
أخــرى، فضــلا عــن علاقتهــا الاقتصــادية الضــخمة مــع الأقطــار العربيــة ســتكون رادعــا كبــيرا يمنعهــا مــن أن 
تتخذ موفقا عدائيا من الدول العربية، ومـن المتوقـع خـلال ربـع القـرن المقبـل أن تفيـق أوروبـا الغربيـة المتحـدة 

  تصبح لها إرادة مستقلة، ومصالح عن الولايات المتحدة.و 
  

رابعا:  إن مشاركة الولايات المتحدة في حرب المستقبل ستعرضها لمخاطر رهيبة بالنسبة للمواقف       
التي سيتخذها الاتحاد السوفيتي، وجمهورية الصين الشعبية، وهذه ستكون العملاق الكبير في ربع القرن 

ذلك أن علاقات أمريكا مع دول العالم الثالث ستتعرض لهزة كبرى بسبب صلاēا  المقبل...أضف إلى
  القوية الحاضرة مع الأمة العربية، والتي ستزداد قوة في المستقبل.

  
خامسا:  إن حرب المستقبل سـتكلف الولايـات المتحـدة أعبـاء عسـكرية وماليـة ضـخمة، ومصـاعب        

ـــة كلهـــا علـــى كامـــل  كـــبرى في حشـــد ونقـــل قواēـــا عـــبر البحـــار إلى الشـــرق الأوســـط، لتواجـــه الأمـــة العربي
وهــذا -تراđا....فــإن إنــزال الجنــدي الأمريكــي الأول غلــى شــواطئ تــل أبيــب، ســيحفز مــايتي مليــون عــربي

سيكون عددهم قريبا، إلى المعركـة الشـاملة...والفرق شاسـع بـين الفـريقين...نحن نقاتـل في وطننـا مـن أجلـه 
  عن وطنهم ومن أجل الآخرين. وهم يقاتلون بعيدين

  
سادسا:  إن الحكم العربي، الذي سـيقود ويخـوض هـذه المعركـة، سـينطلق مـن عـبرة كـبرى يجـدها بـين       

م، ولا حــرب الأيــام الســتة كمــا ١٩٤٨يديه...إنــه لــن يقاتــل حــرب الأيــام الثلاثــين كمــا جــرى في حــرب 



رمضـان، ولكنهـا سـتكون الحـرب الصـابرة  م، ولا حرب الأيام الستة عشر كمـا جـرى١٩٦٧جرى في عام 
  ...فالنصر مع الصبر.

  
ســابعا:  إذا كانــت حــرب رمضــان قــد فضــحت أســطورة أن إســرائيل لا تقهــر، فــإن حــرب المســتقبل       

  ستفضح أساطير أخرى، شاعت في هذه الأيام، بأننا لا نستطيع أن حارب أمريكا، وأن أمريكا لا تقهر.
   

خـــيرة، ليســـت بعيـــدة عـــن الـــذاكرة، ولم يمضـــي علـــى إحـــداثها عـــام واحد...لقـــد وهـــذه الملاحظـــة الأ      
انكسرت أمريكـا في حـرب فيتنـام، واĔزمـت شـر هزيمـة...ولو أننـا وقفنـا قلـيلا أمـام  المتشـاđات والمفارقـات 

ذا عنـد بيننا وبين فيتنام لوجدنا النصر في معركة المستقبل، ماثلا أمامنا كانبلاج الفجـر وفلـق الصـبح...فما
فيتنــام، ومــاذا عنــدنا... ولنحــتكم إلى الأرقــام، وإلى الوقــائع، إلى العلم.....ويــأتي علــى رأس هــذه الوقــائع، 
في مجــال المقارنــة بــين هزائمنــا وانتصــارات فيتنــام موضــوع " التكنولوجيــا" فقــد سمــع الحكــم العــربي المعاصــر 

ـــــام الســـــتة، đـــــذه الكلمـــــة، فتلقفوهـــــا وراحـــــ وا يرددوĔـــــا في خطـــــبهم لا اهتمـــــام وخاصـــــة بعـــــد حـــــرب الأي
بالتكنولوجيـــا ولكـــن تبريـــر لهـــزائمهم الـــتي يتحملـــون وحـــدهم  مســـئوليتها دون شـــعوđم...وتلقفت أجهـــزة 
الإعلام العربيـة الرسميـة هـذه الكلمـة مـن أفـواه ملـوكهم ورؤسـائهم وراحـوا يرددوĔـا بـدورهم في مناسـبة وغـير 

وا يتندرون đا لهـوا وتسـلية في مجالسـهم، وتعزيـة عـن همـومهم في مناسبة، ونزلت الكلمة إلى الجماهير فأخذ
  ملوكهم ورؤسائهم.

  
والواقع أن التكنولوجيا ليست هي السبب في انتصارات فيتنام فهي البلاد الواقعة في شرق آسيا لا        

ة الآسيوي  تملك شيئا من التكنولوجيا، وهي قطر متخلف إلى أبعد شأĔا في ذلك شأن الأقطار 
والإفريقية المتخلفة، وعلى سبيل المقارنة الصحيحة فإن بلادنا العربية أكثر تقدما وأرقى ثقافة وأعلى 
حضارة، ومساحة وطننا أضعاف مساحة فيتنام الشمالية والجنوبية مجتمعتين، وتعدادنا يبلغ أربعة أضعاف 

  عملاق فيتنام تمثل واحدا من الأقزام.الفيتناميين جميعا.. أما بالنسبة إلى الثروة القومية، فنحن نمثل ال
  

ثم إن فيتنام قد ابتليت بما ابتلينـا بـه مـن الاسـتعمار والتجزئـة معـا، تمامـا مثـل حالنـا، بـل ربمـا أشـد   
وأقســـى، ففـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر احتلـــت فرنســـا الأراضـــي الفيتناميـــة، واحتكـــرت خـــيرات أرضـــها 

ا، تمامــا كمــا فعلــت في الأراضــي الســورية في عهــد الانتــداب وجهــود عمالهــا، وقســمتها ووحــدēا ثم قســمته
ـــانيين، فالبريطـــانيين، ثم  ـــة الثانيـــة ســـقطت في أيـــدي الغـــزاة الياب الفرنســـي في الثلاثينـــات، وفي الحـــرب العالمي

م) ١٩٥٤عادت إلى الفرنسيين، وبعد أن أخرجوا منهـا في أعقـاب هـزيمتهم في معركـة ديـان بيـان فـو (أيـار 



البلـد الفقـير  –أمريكا، ونشبت حرب التحريـر المعروفـة.. وانتهـت بالنصـر التـاريخي العظـيم  وقعت في قبضة
  المتخلف ينتصر على العملاق الأمريكي، المحتكر الأكبر للتكنولوجيا، والحضارة والمال والسلاح.

  
والحديث عن شعب فيتنام بأنه شعب متخلف ليس كلامي.. ولكنه كلام بطل التحرير الجنرال   

اب القائد العام لجيش التحرير الفيتنامي، فقد كان يردد في أحاديثه الصحفية وكتبه قوله المأثور "نحن جي
شعب متخلف اقتصاديا واجتماعيا".. وفوق ذلك، وعلى خلاف الأمة العربية ذات القومية الواحدة ، 

د، ويدين بعدة فإنه شعب مؤلف من عدة قوميات بسبب موقعه الجغرافي على مقربة من الصين والهن
ديانات: التوتمية والبوذية والكونفوشية، والمسيحية، وهذه دخلت البلاد عن طريق الإسبان والفرنسيين في 
القرن التاسع عشر.. وكانت جبهة التحرير الفيتنامية تخاطب الشعب الفيتنامي، بالمناسبات القومية، 

الدينية، والأحزاب، والاتجاهات السياسية"  بمنشوراēا موجهة إلى الشعب "بمختلف القوميات، والمذاهب
  ومع هذا فقد كان الوطن كله جبهة واحدة، والمعركة واحدة.

  
وإلى جانـــب التكنولوجيـــا، لجـــأ الحكـــم العـــربي المعاصـــر إلى موضـــوع "الحضـــارة ومشـــتقاēا" تبريـــرا   

ري بــين أنــاس متقــدمين لهزائمــه المتواليــة، فأخــذ يــردد ويؤكــد أن الصــراع العــربي الإســرائيلي هــو صــراع حضــا
وأناس متخلفين.. والحضارة على قيمتها وأهميتها في قوة الأمم فإĔا لم تكن سـبب انتصـار إسـرائيل ، كمـا 
زعم الملوك والرؤساء، ولكن كانوا هم سبب الانتصار إياه، وفيتنـام الـتي انتصـرت علـى العمـلاق الأمريكـي 

الحضارة.. فقد كانت اللغة الصـينية سـائدة في فيتنـام لعـدة لم تكن لها لغة قومية، خاصة đا، واللغة عنوان 
م صدر مرسوم ١٩٤٥م صدر مرسوم يجعل اللغة الفيتنامية لعدة قرون.. وفي عام ١٩٤٥قرون.. وفي عام 

يجعـــل اللغـــة الفيتناميـــة هـــي لغـــة التخاطـــب الرسميـــة، وبصـــورة عامـــة فقـــد كانـــت ومـــا تـــزال الأميـــة فاشـــية في 
الزراعـــة والصـــناعة بدائيـــة إلى أقصـــى حـــد، بالإضـــافة إلى العـــادات الـــتي تســـود  الشـــعب الفيتنـــامي، وطـــرق

  الشعوب المتخلفة.  
  

هكذا كان الشعب الفيتنامي فقيرا في كل شيء، ولكنه يملك ثروة روحية هائلـة، كالأمـة العربيـة، مـع       
لوحـدة القوميـة " قـد .وعلى راس ذلك نومن با….قيادة ثورية مناضلة شجاعة صابرة صادقة…ميزة  واحدة

  تجف الأĔار ولكن الوحدة لن تنفصم " كما كان يقوم "هو شي منه" قائدهم العجوز.
  

ومـا تلاهـا، لم  ١٩٤٦وحينما نشـبت حـرب التحريـر الفيتناميـة ضـد الإمبراطوريـة الفرنسـية في أواخـر       
ألـف  ٨٠٠وات فرنسـا يكن بين فيتنام وفرنسا تكافؤ  حضـاري أو تكنولـوجي أو عسـكري، فقـد بلغـت قـ

جندي يتصدى "عصابات من الجنود الصفر" كما كانت تطلق علـيهم الصـحافة الفرنسـية احتقـارا وازدراء 



ولم يقـل أحـد فيتنـام أننـا لا نقـدر علـى محاربـة فرنسـا ولا نريـد …وكانت الولايات المتحدة تمد فرنسا وأمريكا
  أن نحارب أمريكا.

  
م، =دب الهلــع في أمريكــا، ١٩٤٥الشــهيرة" ديــان بيــان فــو" في عــام وحينمــا انكســرت فرنســا في المعركــة  

فحلــت محلهــا في المعركــة، وأعلــن الــرئيس ايزĔــاور في مــؤتمره الصــحفي في إبريــل مــن ذلــك العــام أن "ســقوط 
ويصـبح …ديان بيان فويشبه سقوط الخط الأول في لعبة الدومينو، ويؤذن ذلك بسـقوط الخطـوط الأخـرى 

  في أمريكا نفسها". -يكا في جزر  هاوايالدفاع عن أمن أمر 
  

ولقد كانت فيتنام أهم لأمريكا من إسرائيل، في إطار الاستراتيجية العالمية.. وهذه الحقيقة   
تؤكدها المواقف الأمريكية على مدى سنين طويلة.. فقد تعاقب على حرب فيتنام الرؤساء الأربعة 

  م.١٩٧٤م إلى ١٩٥٢كسون.. ما بين للولايات المتحدة: ايزĔاور، كندي، جونسون، ني
  

ـــة مـــن أشـــهر رؤســـاء الأركـــان: تيلـــور، وســـتمورلاند، وابرامـــز.. وأجمعـــت    ـــادة المعركـــة ثلاث وتـــولى قي
  القيادات السياسية والعسكرية على أن الدفاع عن فيتنام هو دفاع عن أمريكا نفسها.

  
، كان قد أعد بالاتفاق مع القيادة وفوستر دالاس ألمع وزراء الخارجية الأمريكية في القرن العشرين  

العســـكرية خطـــة لقصـــف القـــوات الفيتناميـــة الـــتي كانـــت تطـــوق ديـــان بيـــان فـــو، بالأســـلحة الذريـــة، ولكـــن 
  المعركة انتهت قبل الانتهاء من الخطة.

  
وفوســتر دالاس نفســه، هــو الــذي أنشــأ حلــف الســنتو (الحلــف المركــزي) حــتى يضــم قــوات الــدول   

  الأمريكية لمحاربة القوات الفيتنامية. المتحالفة مع القوات
  

أما الرئيس كندي، فقد بلغ مـن اهتمامـه بموضـوع فيتنـام بعـد توليـه الرئاسـة، بـأن ضـاعف القـوات   
الأمريكية وقـال كلمتـه الشـهيرة ".. يجـب علينـا الاحتفـاظ بجنـوب شـرق آسـيا، فإمـا الجحـيم وإمـا النصـر.. 

 كبير يساويوأن الحرب في فيتنام نزاع عسكري وسياسي  
في أهميته حربا نووية.. وأن انسحابنا من الميدان ليس معناه اĔيار فيتنام فحسب، ولكن جنوب شرق 

  آسيا كلها..".
  



وقــد ذهــب الــرئيس جونســون إلى أبعــد ممــا ذهــب إليــه ســلفه، في تقيــيم فيتنــام بالنســبة إلى المصــالح   
ن النصـر فيهـا وإلا فـإن علـى الولايـات المتحـدة الأمريكية، فقـد أعلـن "أن المعركـة يجـب مواصـلتها حـتى يمكـ

أن تتخلــى عــن المحــيط الهــادئ وأن تعتــبر أن أمننــا هــو علــى شــواطئنا فقــط" وقــد عــبر الــرئيس نيكســون بمثــل 
  هذه المعاني وأشد..

  
ولكــن الأرقــام، أكثــر مــن الخطــب والبيانــات الرسميــة، أكثــر إيضــاحا لاهتمامــات أمريكــا في حــرب   

إســـرائيل أن تبـــدو في المقـــام الثالـــث أو الرابـــع في الاســـتراتيجية الأمريكيـــة.. ففـــي عـــام  فيتنـــام، حـــتى لتكـــاد
مليـــون  ٥٠٠م بلـــغ العـــون العســـكري وحـــده، بالإضـــافة إلى المعاونـــات الاقتصـــادية، بمـــا يزيـــد علـــى ١٩٥٩

ليـار وربـع دولار.. وكان الـدولار يومئـذ لـه قيمتـه الكـبرى.  وفي العـام التـالي بلـغ مجمـوع قيمـة المسـاعدات م
  مليار دولار، ثم أخذت تتصاعد على مر الأعوام!!

  
وفي الجانــب العســكري راحــت أمريكــا تنشــئ جيشــا فيتناميــا، مــن فيتنــام الجنوبيــة العمليــة، وأصــبح   

وهـذا أكـبر  –م ثلاثمائـة ألـف مقاتـل تم تـدريبهم وتسـليحهم بمعرفـة الخـبراء الأمريكـان ١٩٥٤عدده في عام 
  مع دعوة الاحتياطي بأكمله.من الجيش الإسرائيلي 

  
وتضاعف الجيش الفيتنامي في الأعوام التالية، عددا وعدة.. حتى أصبح عدده مليون جندي،   

  وهذه السياسة العسكرية التي عرفت باسم "فتنمة الحرب" حتى يقاتل الفيتناميون بعضهم بعضا.
  

 ١٤٨ات الأمريكيـة م كانـت القـو ١٩٦٥وكذلك تضاعف عـدد القـوات الأمريكيـة، ففـي أكتـوبر   
ألفــا، وفي  ٣٩٠ألفــا، وفي ديســمبر مــن نفــس العــام أصــبحت  ٢١٥م زادت إلى ١٩٦٦ألفــا.. وفي مــارس 

ألفــا.. وهكــذا دواليــك.  وكــان  ٥٢٤ألفــا، وفي أغســطس قفــزت إلى  ٤٦٣م تصــاعدت إلى ١٩٦٧يونيــو 
عركــة.. ومعهــا قـــوات الأســطول بكاملــه، وقاذفــات القنابـــل الضــخمة، وقــوات المظليــين تلعـــب دورهــا في الم

  تعرف "بالجرذان الحمراء" دربت تدريبا خاصا لمقاومة العصابات.
  

ذلك كان اهتمام أمريكا بفيتنام، تزيده وضوحا المعارك الطاحنة التي دارت رحاها في أرض فيتنام   
 واســـتعملت فيهـــا إلى جانـــب الحـــرب الكيميائيـــة آخـــر مـــا وصـــلت إليـــه التكنولوجيـــا الأمريكيـــة مـــن أســـلحة

الــــدمار والإحــــراق والإبــــادة، ممــــا "مســــح" مســــحا كــــاملا مــــدنا وقــــرى بكاملهــــا، وســــدودا وأقنيــــة، ومعابــــد 
  كلها من غير حصر ولا عد.  –ومستشفيات ومدارس وملاجئ، ومزارع ومصانع 

  



وفي نفس الوقت الـذي بـنى فيـه خـط بـارليف علـى ضـفة القنـال بعـد حـرب الأيـام السـتة، أقامـت   
صل بين فيتنام الشمالية، وعـرف بخـط ماكنمـارا باسـم وزيـر الـدفاع الأمريكـي، وكـان أمريكا خطا هائلا ليف

هـــــذا الخـــــط معجـــــزة الاســـــتراتيجية الأمريكيـــــة، فقـــــد بلـــــغ طولـــــه تســـــعين كيلـــــو مـــــترا، وعمقـــــه (!!) عشـــــرة  
كيلومترات.. وبنيت فيه الأبراج المحصنة، ومن حولـه الأسـلاك الشـائكة، وانبثـت فيـه الألغـام، ونصـبت فيـه 

لات الإلكترونية، وسلسلة من الرادارات تكشف أقل حركة من المتسللين، ترسـل إنـذاراēا إلى القيـادات الآ
وقــــد بلغــــت تكــــاليف هــــذا الخــــط عشــــرات المليــــارات مــــن  –الجويــــة لتبــــادر بالقصــــف في المواقــــع المطلوبــــة 

  مليون لزيادة تحصينه!! ٧٥٠الدولارات.. وأنفق بعد إتمامه مبلغ 
  

اكنمــارا وزارة الــدفاع الأمريكيــة، حشــد في وزارتــه مجموعــة كــبرى مــن خــيرة الخــبراء وحينمــا تــولى م  
والعلماء والمستشارين لوضع الخطط اللازمة للتغلب على حرب التحريـر الفيتناميـة، واسـتمر في عملـه سـبع 
سنوات يعمل تحت رئيسين متعـاقبين.. وبـاءت خططـه بالفشـل.. وهـو مـن أقـدر الشخصـيات الأمريكيـة، 

  đدوء الأعصاب ودقة الحساب حتى أĔم وصفوه بأنه عقل إلكتروني يمشي على قدمين. عرف
  

ولقــد أطلــت بعــض الشــيء في الكــلام عــن فيتنــام، ولا أعتــذر، فإنــه في جــوهره كــلام عــن حــرب   
المســتقبل لتحريــر فلســطين.. وأن فيتنــام هــي أبلــغ رد علــى الحكــم العــربي المعاصــر الــذي لا يريــد أن يحــارب 

  ، لا يقدر أن يحارب أمريكا، ثم يضيف إلى ذلك أن أزمة الشرق الأوسط لا تحل بالحرب..أمريكا
  

وانتصار فيتنام في الشرق الأقصى كان في ربيع هذا العام.. في نفس العام الذي نلوذ فيه بأمريكا   
نا بأرضنا صانعة إسرائيل وصاحبة الفضل في وجودها وقوēا، وعدواĔا وتوسعها، أن تقنعها بأن تحن علي

  أو ما تجود به منها، أو من "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
  

لقـــد كـــان انتصـــار فيتنـــام انتصـــارا تاريخيـــا ســـاحقا في أطـــول حـــرب عرفتهـــا الولايـــات المتحـــدة منـــذ   
ألـــف  ٣٠٠ألـــف قتيـــل، و ٦٠نشـــوئها.. وانســـحبت فلـــول قواēـــا إلى أمريكـــا بعـــد أن تكبـــدت في الميـــدان 

مليـــــار دولار، وعشـــــرة ملايـــــين طـــــن مـــــن القنابـــــل  ١٥٠ن مليـــــون جنـــــدي فيتنـــــامي.. وجـــــريح، وأكثـــــر مـــــ
والــذخائر، أضــف إلى ذلــك الخســارة الكــبرى الــتي تتعــدى الأرقــام في كرامــة الشــعب الأمريكــي، وفي آلامــه 

  وأحزانه، وفي الشبح المخيف الذي سيؤرق الشعب الأمريكي لزمن طويل..
  



الــتي ألقــت đــا أمريكــا علــى فيتنــام مــا يعــادل ألــف قنبلــة مــن عيــار لقــد قــدر الخــبراء أن قــوة النــيران   
قنبلة من عيار قنبلة هيروشيما.. ولكن الهزيمة الأمريكيـة كانـت حتميـة.. وسـتكون حتميـة في أيـة بقعـة مـن 

  العالم حينما تكون المعركة معركة التحرير.
  

ة اĐربة، ففي اليوم الثاني من ومرة أخرى، ليس هذا كلام الحماسة.. ولكن كلام العسكرية المتزن  
سقوط سايجون، حينما انسحب السفير الأمريكي ولف العلم الأمريكي تحت إبطه، أعلن الجنرال 
الفرنسي مارسيل بيمار وهو الذي قاد معركة ديان بيان فو قبل واحد وعشرين عاما "إن الهزيمة الأمريكية  

ضد أي شعب عقد الإجماع، سواء كان شيوعيا أو  كانت أمرا محتوما.. إذ أنه لا يمكن أن تفعل شيئا
  غير شيوعي.. إن الإحساس الوطني هو نزعة أصيلة عميقة، ولم يستطع أحد أن يجد لها بديلا..".

  
ولقــد اهتــزت الــدنيا بأســرها، ومعهــا الأمــة العربيــة، لانتصــار فيتنــام وانكســار الولايــات المتحــدة..   

وانطلقـت صـحفها،  –ها جفلة ورجفة إزاء هذا الحدث التـاريخي ولكن إسرائيل، وهنا بيت القصيد، أصابت
  وتصريحات قادēا تطمئن الجماهير اليهودية أن "هزيمة أمريكا لن يكون لها أثر على مصير إسرائيل".

  
هذه المخاوف الإسرائيلية، هـي حـس صـادق عـن معركـة المسـتقبل.. مسـتقبل إسـرائيل، ومسـتقبل   

 بسهمه إلى المستقبل.. ويبقى العامـل العاشـر الـذي ēمـس بـه إسـرائيل فلسطين.. وهذا مؤشر واحد يشير
  إلى شعبها وإلى الأمة العربية.

  

  العامل العاشر: القنبلة الذرية:
  

وليست القنبلة الذرية بعيدة عن إسرائيل، إĔا تملك من غير شك القدرة العلمية والتكنولوجية   
ماء والمختبرات في هذا المضمار، ويجب أن نفترض أĔا تملك لصنع القنبلة الذرية، فلديها طائفة من العل

الإمكانات المادية كذلك.. وعلى الأمة العربية أن تفرض مع إسرائيل أسوأ الاحتمالات وأشرس أنواع 
الحروب، لأسباب متعددة لا يتسع اĐال لسردها.. وليس معنى هذا أن الأمة العربية تقف معدومة الحيلة 

لقنبلة الذرية أو أية أسلحة أخرى لها خصائص التدمير الشامل.. ذلك أن العلوم الذرية والوسيلة بصدد ا
لم تعد أسرارا كما كانت في ربع القرن الماضي وستكون علوما "مباحة" في ربع القرن المقبل.. ونحن عندنا 

غتربين في شتى علماء وخبراء قادرون على امتلاك ناصية الذرة من كل الوجوه، فضلا عن أن علماءنا الم
أنحاء العالم أصبحوا في مستوى عال في ميادين الفيزياء والكيمياء، وفي اختصاصات الدراسات الذرية 
نظريا وتطبيقيا، وهؤلاء إذا كانوا لم يجدوا في ظل الحكم العربي المعاصر أجواء الحرية والتشجيع فإن 



ر المقبل، بأن تعيد إلى الأمة العربية أدمغتها الأعوام المقبلة كفيلة من غير شك، وفي ظل الحكم العربي الح
  المهاجرة، ويومئذ يسعد العلماء بأن يؤدوا واجبهم بما لا يقل عن واجب الشهداء.

  
والواقع أن جزء من الأخبار التي "تسرđا" إسرائيل عن "عبقريتها الذرية" لتلقى الرعب في نفوس   

فضلا عن أĔا سلاح ذو حدين، إلا أن خطرها على إسرائيل  الأمة العربية لن يحقق غايته، فالقنبلة الذرية
أشد وأفتك، فإن الرقعة الصغيرة من أرضنا التي تحتلها إسرائيل ستكون مصيدة ذرية لا نجاة لإسرائيل 
منها.. والمصيدة ستنقلب إلى مقبرة.. أما وطننا العربي الكبير بحواضره وبواديه وصحاريه، فإن مجال 

سيح.. وإذا تعرضت هذه العاصمة أو تلك لضربة ذرية إسرائيلية، يبقى الوطن العربي الحماية فيه رحب ف
في حمى أرضه وناسه.. أما إذا تعرضت تل أبيب لهجمة ذرية محكمة، فإĔا تكون القاضية على إسرائيل 
الدولة، فإن تل أبيب هي قلب الوجود الإسرائيلي، وستستسلم إسرائيل كما استسلمت اليابان، 

ث التاريخ عن قنبلة تل أبيب، كما يتحدث اليوم عن قنبلة هيروشيما.. ركعت بعدها اليابان ويتحد
  وخضعت واستسلمت..

  
وإذا كانت الأوضاع العربية القائمة مهتزة، غير رشيدة ولا سديدة.. فلن يكتب البقاء لهذه   

عدته.. ويشق طريقه الأوضاع ولا للحكم العربي الذي صنعها.. وسيأتي حكم عربي أصيل يتخذ للأمر 
إلى المستقبل بعين يقظة ساهرة يتصدى للقنبلة الذرية ولغيرها من أسلحة الدمار الشامل.. وما حديث 
صواريخ برشنج الأمريكية بعيدا عن الأذهان، تلك الصواريخ التي تحدثت وكالات الأنباء أن مداها يصل 

  !!             إلى العواصم العربية
  

ـــة تملـــك كـــل مقومـــات الوجـــود هـــذا وغـــير هـــذا ســـيك   ون في الحســـاب، حتمـــا.. فـــإن الأمـــة العربي
والصــمود والخلــود.. لقــد بــادت كــل أخواēــا في التــاريخ وبقيــت.. ومــن أجــل ذلــك ســتبقى، وتبقــى معهــا 

  فلسطين عربية حرة، سيدة أمرها ومصيرها..
 

 
λ    Δ     λ 

  

  
ل، مستقبل القضية الفلسطينية في عام وبعد، فهذه هي العوامل العشرة التي ستحدد صورة المستقب

، يستقيم في ربوعها الحق والعدل، وترتفع على مدĔا وقراها، وجبالها وودياĔا، وسهولها ومروجها، ٢٠٠٠
  وأنجادها وأغوارها، ألوية الأمن ورايات السلام.. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله.



  
أن يكــــون قــــد ألقــــى ظلالــــه علــــى أوراق  ورب قائــــل يقــــول: هــــذا خيــــال رائــــع وجميــــل.. لا يعــــدو  

معدودات، أجل: لا ضير من الخيال والأوراق، فهكـذا بـدأ كـل شـيء في الحيـاة، وكـل حركـات التحريـر في 
  التاريخ بدأت هكذا.. بالخيال والأوراق.. وبعدها انتقلت إلى الميدان.. ومن الميدان إلى النصر..

  

  أحمد الشقيري
 م١٩٧٥ –ديسمبر      
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